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غيث شبر

أول 
الكلام

الضائعون
لو تصفحنا العالم حولنا لألفيناه غارقا في ثنائية الفشل والنجاح، 
فهذه المقاربة هي التي تقود الأحداث الكبيرة منها والصغيرة التي لا 
تكاد تبن، فهذان المخلوقان هما الفيصل القاطع في التفاوت الكبير 
بن أبناء هذه البسيطة، والنجاح والفشل يرتكزان مع بعضهما على 
عدة عوامل من أهمها سلوك الفرد الناتج من مقدار مهارته، ومقدار 
والفشل، تجد  النجاح  بن  المرير  الصراع  هذا  خضم  وفي  صبره، 
أو  العظماء  كلمات  ذهنها  يشحذ  لم  التيه،  تعيش  كبيرة  مجموعة 

الفلاسفة أو المفكرين،  راكنن إلى الدعة والراحة.

ولو أردنا معرفة ما يعنيه النجاح فتعريفاته كُثر، لكنه على كل حال 
وبكل بساطة: بلوغ الهدف، وإمساك الأمل، فالإنسان الذي يخور في 
هذه الحياة بلا هدف، وبلا أمل، بالتأكيد هو أبعد ما يكون عن النجاح، 
وهو ضائع في غياهب الفشل الذريع. فالهدف انما هو الخطوة الأولى 
التخطيط  هناك  الهدف  فبعد  اعتلاؤه،  كئد  تسلقه،  صعب  سم  في 
والانتظام، والعمل الدؤوب، وهناك القلق من عدم بلوغ الجهد، فعلامة 
الفاشل أنه وإن وضع أمامه هدفا ولم يكن من الضائعن ـ وهم الدرك 
الأسفل من الفشل ـ أن الفاشل تجده قليلا عمله، نافدا صبره، كثيرة 
أمانيه، بينما تجد الناجح، كثير العمل، واسع الصبر، واضح الرؤية. 

ولنقف مع أنفسنا برهة عند انقضاء النهار وتصرم ساعات اليوم، 
ولنزن أنفسنا كل ليلة، كم عملنا وكم خلدنا في ساعتنا إلى الدعة، 
كي نرى هل نزن شيئا أم أننا أخف من الهواء. والخوف الأكبر أن 
لا نكون حتى من هؤلاء كلهم ونكون من أصحاب التيه من الضائعن.   
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الباقلاء وبائعوها
أ. د. صادق المخزومي

الباقلاء هي الفول، والباقلاء للواحدة والجمع.

الباقـــلاء مـــن الأكلات العراقيـــة الشـــائعة قديًمـــا في بغـــداد منـــذ عصرهـــا 
ـــد لذتهـــا  ـــة والنجـــف، لهـــا شـــيوع يؤك ـــا في بغـــداد والحل الذهـــي، وحديثً
وطلـــب النـــاس لهـــا. وتشـــهر أكـــر في مدينـــة الحلـــة، أمـــا النجـــف ففيهـــا 
ـــلاء وتســـويقها ولهـــا  ـــخ الباق ـــدون طب ـــن يجي ـــن الذي مـــن الباعـــة المشهوري

متذوقوهـــا.
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لهم  الغالب-  -في  الباقلاء  بائعو 
مكانات معلومة، عربة بيع الباقلاء كبيرة 
وفي وسطها قدر واسع مليء بالباقلاء، 
فنية  فيه بحركة  يقلب  القهوائي،  وماؤها 
بالجفجير، وعلى طرفي العربة سماطان 
والمادة  للخل  الزجاجية  القناني  من 
يبيع  من  ومنهم  )البطنج(،  الخضراء 
الباقلاء بالدهن والبيض والخبز المشرب 

بماء الباقلاء.

 ومن أشهرهم: 
ـ باقر )الأطرم( الخاقاني، كان يقف 
الصحن،  دورة  في  المنتدى  بناية  مقابل 
مشهور بالباقلاء الكبيرة التي يجلبها من 
الموصل، وكان يعمل معه ابن أخيه رضا 

الخاقاني.
ـ أبو نزار وولده السمان عندهم عربة 
الهنود  مدرسة  ظهر  على  الباقلاء  لبيع 
الباقلاء  بيع  في  توسع  ثم  بالبراق، 
والدهن والخبز المشرب بمائها. ]ابو نزار 
ولداه  عنه  المهنة  توارث  بيت حميد،  من 
علي ورياض، رياض توفي قبل علي، أما 
كويتي  زائر  وصدمه  معلما،  فكان  نزار 

بسيارته، وتوفي في الثمانينات[)1(.
ـ سيد حمد الأشبال في الميدان، وسيد 
حسن الأشبال، سيد عباس الاشبال ابو 

الباقلاء بالدهن على طريق كربلاء.
شارع  في  الباقلاء  أبو  گاطع  أبو  ـ 

الطوسي.
أبو  ربيده  أبو  الرسول  شارع  في  ـ 

الباقلاء... بالدهن الحر

1- تعليقة علي عبد الهادي المعموري.

الصورة المنشورة لأبي گاطع وعربته، 
يظهر في الصورة على يمن أبي گاطع 
علي كاظم جار لله البهاش، والى جنبه 
الخرسان،  مهدي  السيد  علي  السيد 
وفي بداية العربة حمودي كاظم جار لله 

البهاش)2(.

2- تشخيص السيد محمد علي الاعرجي.
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عليه  يطلق  وكان  عمارة:  تحسن 
فقال  برجلن  الحجاج  وظفر  الباقلاني؛ 

لهما من انتما فقال أحدهما)4(:

أنا أبن الذي لا تـنزل الدهر قـدره

وإن نزلت يوما فسوف تعود

ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره

فمنـهم قيام حولها وقـعود

فخلى سبيله لأدبه وكان ابن باقلاني. 
والمهنة قديمة في العراق ومن ذلك ان أبا 
بكر الباقلاني البصري )ت: 403هـ/1013م( 
بعد  1022م(  )ت:413هـ/  المفيد  للشيخ  قال 
مناظرة جرت بينهما وأفحمه فيها المفيد: 
لك أيها الشيخ في كل قدر مغرفة، فقال 
المفيد: نعم ما تمثلت به أيها القاضي من 
وخجل  الحاضرون  فضحك  أبيك،  أداة 
والمغرفة  القدر  ان  ومعروف  القاضي)5(. 

من أدوات الباقلاني )أبو الباگله(.
 51 قبل  جراح:  أسد  نعمة  أسد 
البيت،  من  اطلع  بغداد،  في  سنةعينت 
حمد  سيد  يم  اتريك  للميدان  واذهب 
الحر،  والدهن  البيض  الباقلاء  الاشبال 
راكبا،   18 بـ  يوميًا  بغداد  إلى  واذهب 
النفر 200 فلس، لله لله على تلك الأيام.
البو  نزلة  في  المخزومي:  صادق 
قدرا  يخرج  عطا،  بيت  من  شاب  غنيم، 
من بيته، ويبيع الباقلاء المشربة صباحًا، 
وأشربه  الماعون،  في  رغيفا  آخذ  وكنت 
عليه  أضيف  ثم  فلوس،  بعشر  بالباقلاء 

4- المنتخب من كنايات الأدباء 56.

5- أعيان الشيعة 423/9.

أرخ لها تحسن عماره)3(: اكلة عراقية 
وادي  سكان  عرفها  صفاتها،  تغير  لم 
ولكنهم  السنن،  آلاف  قبل  الرافدين 
)الطبخ  اليها  اللحم  يضيفون  كانوا 
وذكرها  99(؛  القديمة  الحضارات  في 
الإسرائيلي )-320هـ( في كتابه الأغذية 
في  )ـ597هـ(  الجوزي  ابن  والأدوية، 
الدمياطي  إبن  التاريخ47،  في  المنتظم 
تاريخ  ذيل  من  المستفاد  في  )-749هـ( 

بغداد33.
وعندما تقلب كتب التراث الديني، تجد 
والائمة  الأنبياء  لدى  مفضلة  أكلة  أنها 
أهل البيت من خلال روايات لهم توصي 
بتناولها؛ لأنَّهُ يَدبَغُ المعَِدَةَ، او يَذهَبُ بِالدّاءِ، 

. رِيَّ خُ السّاقَنِ، ويُوَلِّدُ الدَّمَ الطَّ أو يُمِخِّ
يؤكد جماعة الطب البديل: أن لـ الفول 
)الباقلاء( فوائد غذائية وطبية من أهمها: 
والأملاح  والفيتامينات  بالبروتينات  غنّي 
المعدنية مثل الحديد والفسفور؛ يقاوم التّوتر 
والإجهاد الذي يصيب الجسم؛ يعتقد انّه 
يحتوي على مركّبات كيماويّة معقدّة تقاوم 
أمراض السرطان التي تصيب الفّم؛ مفيد 
للقلب من حيث زيادته لمستوى الكولسترول 
الجيّد في الدّم؛ يعمل على خفض ضغط 
الدّم لدى النساء في مرحلة سّن اليأس؛ 
الدّم؛  في  السكّر  مستوى  على  يحافظ 
يحتوي على مواد تقوّي مناعة الجسم ضّد 
تكافح  الفول  قشور  المختلفة؛  الأمراض 
له  الفول  الجسم؛  يصيب  الذي  الإمساك 

خاصّية زيادة إدرار البول.

3- مدونة حكايات عراقية )243( في 2018.
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أكلة صباحية  البيت، وكانت  البيض في 
مفضلة. ولما كانت أكلة الفقراء، كانت لها 
إذ  غداء للاسرة،  موعد اسبوعي كوجبة 
يثرد خبز العرب في صينية، ويشرب بماء 
المسلوقة  الباقلاء  عليه  وتوضع  الباقلاء، 
بيضات  تقلى  ثم  قشورها،  من  مفلسة 
خمس او ست بالدهن الحر، ويدار على 
البصل  أطرافها  إلى  ويضاف  الصينية، 
تعصر  وأخيرا  الأسود،  والفلفل  الحار، 
معتق،  خل  أو  حامضة  ليمونة  عليها 

فتكون من أشهى الاكلات. 
في  اشتغلت  حن  الثمانينات  وفي   
والآخر  الحن  بن  أقف  كنت  التجارة، 
ساعة الفجر في مدينة الحلة أمام محل 
مقابل  والبيض،  بالدهن  الباقلاء  لبيع 

مركز الشرطة وخزان الماء العالي. 
أبو علي الكعبي: وفي طرف الحويش 
ابو فوزي،  الباقله اسمه  يبيع  كان رجل 
باب  في  وكان  العصر؛  وقت  في  وذلك 
قصار  اخوه  اربيده،  ابو  اولاد  الزغيرة 

القامة يبيعونها عصرا.
على  الحويش  في  العطار:  نزار  ابو 
امير  ابو  مقهى  مقابل  الصغيره  الطمه 
عوادي  سيد  والدهن  الباكله  يبيع  كان 
شخص  قبل  من  المحل  استغل  والآن 
والدهن؛  الباقلاء  يبيع  ايضًا  لعكراوي 
شخص  كان  البراق  جامع  قرب  وهناك 
يبيعها مشهورا، وعليه ازدحام شديد في 

عربانة مزركشة.
بائعي  اشهر  من  شلاكه:  حسن 
خمسينات  بداية  منذ  صباحا  الباقلاء 

القرن الماضي في منطقة جبل الحويش 
مسن  رجل  شربه،  عليوي  دكاكن  في 
قدرا  يوميا  يحضر  ربيده(  )ابو  كنيته 
تتجمع عليه  المسلوقة،  الباقلاء  من  كبير 
العوائل الساكنة في تلك المنطقة، ومعها 
خبز التموين البائت من قبل يوم، ويضعه 
في قدر الباقلاء حتى ينقع، تم يصبه في 
صينية العائلة، ثم يضع كميه كبيره من 
يصب  ثم  القشور،  انتزاع  دون  الباقلاء 
عليها الطرشي الذي يصنعه في بيته، كل 
هذا بعانة واحدة، اي اربعة فلوس، وهذا 

كان فطور اغلب العوائل في المنطقة.
الشيلان  خان  خلف  غلام:  آل  ذياب 
كان السيد أبو يوسف سيد حمد- هكذا 
يحضرني- له محل لبيع الباقلاء بالدهن، 
وحينما أأتيه صباحا، ليس أنا فقط، بل 
صغيرة  طاسة  في  يضع  الأكالة،  اغلب 
باقلاء من قدره الساخن، لنقوم بتفليسها 
من قشورها، لحن ما يأتي دور كل واحد 
أو  الصغير  دكانه  في  ويدخل  ماعونه، 
امامه على جدار حائط البلدية، ومن ثم 
سوق البلدية، والان تغيرت المعالم، فصار 
أناس  وترحلت  ودكاكن،  مقهى  المكان 

لبارئها.
وابن  باقر  علي فخرالدين: لله يرحم 
أبا  واحدا  ونسيت  حمد،  وسيد  حميد 
في  فينوس،  استوديو  مجاور  عباس، 

محل الخطاط محسن قاسم.
هيثم ابو كلل: عاشور ابو البيكله في 
الدرعية  نزلة  بداية  العمارة، مكانه  محلة 

قرب بيت حبوبه دمدم.
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محمد علي الأعرجي: ايام خلت، كنا 
فيها نقف ونأكل الباقلاء عند باقر الخاقاني 
في  گاطع  ابو  وعند  الصحن،  دورة  في 
شارع الطوسي، من باعة الباقلا. اضافة 
بعربته  يتجول  كان  سهيلة  أبو  ذكر:  لما 
في المشراق شارع السور ما بن شارع 
الطوسي وشارع زين العابدين ]ابو سهيله 
بعربته  يدفع  وهو  النحيف  الكبير  الرجل 
عبد  الميدان  وفي  لوز[)6(؛  باگلة  ويصيح 
الزهرة حميّد محلات خان الهنود مقابل 
الميدان  توسعة  وبعد  مچي،  عبد  مقهى 
لطريق  المقابل  الفرع  البراق  إلى  انتقل 

مسجد الشيخ طالب.
زهير الجعيفري: ابو عباس ابوالباگله 
وبالسبعينات،  بالستينات  الهاتف  شارع 
خان  في  طرشي  بائع  اصبح  وبعدها 

المخضر من بيته.
بائعي  من  الخفاجي:  المختار  رزاق 
وفاته  وبعد  ربيده،  أبو  والدهن  الباقلاء 

6- تعليقة عبد الرزاق الجمل.

الفرع  المكان  نفس  البرمكي في  حسن 
خطار  وابن  الأدبية؛  للرابطة  المقابل 
الشارع  مسبج خطار في  امام  صباحًا 
لله  عبد  سيد  مدرسة  قرب  الخامس 
الشيرازي؛ وجابر لوتي اخو محمد لوتي 
ابو الداطلي، والد الشهيد الرادود جاسم 

محمد لوتي.
 - الثلمة  وفي  بيج:  علي  حسن  ابو 
ابو  رويعي  الحاج  كان  العمارة،  محلة 
عايد، عنده عربانة يبيع بها الباقلاء أمام 
بداية  في  وكان  كلل؛  ابو  راجح  مقهى 
نزلة الدرعية محل عاشور يبيع الباقلاء، 
والدهن  الخبز  يجلب  الناس  من  وبعض 
العصر،  وقت  وخاصة  معه.  والبيض 

و)ياما( ]وكم[ أكلنا عندهم.
الباكله،  ابو  باقر  العطار:  نزار  أبو 
رجل في متوسط العمر يلبس الدشداشة 
والسترة، مبتسم دائما، في عصر كل يوم 
يوقف عربته المزركشة في دورة الصحن 
الابتدائية،  النشر  منتدى  مدرسة  مقابل 
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والتي تحتوي على قدر كبير من الباقلاء، 
على  تحتوي  التي  الدبات  من  وعدد 
واحداها  والبطنج،  والخل  الطرشي 
تحتوي على الماء لغسل المواعن، وهناك 
حينما  الباقلاء،  فيها  توضع  أكياس 
يطلبها الزبون لياخذها معه إلى عائلته. 
سعر ماعون الباكله ب 10 فلوس، يضع 
وترى  والبطنج،   والخل  الطرشي  عليها 
محلة  كل  من  عليه  يتوافدون  الشباب 
وصوب للحصول على هذه الاكله اللذيذة، 
كان يحمل روح النكتة والدعابة، ويحكي 
فتراهم  مشاعرهم،  تدغدغ  نكته  لهم 

يتبادلون النكات الحلوة.
باقر  العم  صلاح الرماحي: رحم لله 
في  توفي  الواسعة،  برحمته  منذر  ابو 
عام 2001م واشرفت على دفنه بنفسي؛ 
المثانة  بسرطان  عمره  اخر  أصيب 
والكلية وعانى آلام المرض؛ خلف ولدين 
الكوفة  جامعة  في  منذر  البرفسور  هما 

والاستاذ نعمان مدرس. 
صادق  باقر  وأخو  القابچي:  حمد 
يعمل،  معه  كان  )الخيكَاني(  الخاقاني 

وعندما صار معلما تركها.
بن  نفسي  خيرت  الخاقاني:  رضا 
الخروج من بيتي لِمعُاينة العمل ومُساعدة 
ولدي البكر حيدر بالعمل، فاخترتُ البقاء 
في البيت، لِما أغريتني بهِ أيها المخَزومي، 
ما  بمرار  وذكرتني  شجوني،  وهيجت 

أصابني مِن مُعاناة وأنا غَض غرير.
تُقَسي،  إنها  الباقلآء:  عَن  نقول  كُنا 

وتُنَسي، وتُفَسي

بن  حسن  شيخ  بن  باقر  عمي  كان 
الباگلة(  أبو  )باقر  المعروف  شيخ حسن 
من أشهر مَن عِمل في هذهِ المهِنة، وكان 
الباقلاء  بمعرفة  خاصة  موهبة  يمتلك 
الطباخة عن غير الطباخة، بُمجرد أن يَمد 
يَده لما معروض منها، حيث يأخذ صَا 
بِصَمِه ويضغطها، وبَعد يُفتي بصلاحيتها 
باقِلة  بشرآء  يرغب  وكان  لا؛  أم  للطبخ 
الحويجة، لأن حبتها كبيرة وطباخة كما 

كان يقول.
وفاة  إثر  مَعهُ في سنة 1961  لت  عَمِ
والدي، كانت عِندهُ عربانه واحده نسميها 
دبابة، لأنها ثقيلة قطر عجلاتها 30 سم 
عربانة  أول  عَمل  وبعد  الحجم،  وكبيرة 
لبايسكل  الامامية  العجله  مِن  عجلاتها 
من  مصنوعة  الوزن،  خفيفة  السلة،  ابو 
من  ومُحاطه  والفورميكة،  الچام  خشب 
الخل  لقناني  بخانات  الثلاث  الجهات 
وشيشة الطرشي، والجهه الرابعة فارغة 
ويبيع  بجانبها،  الوقوف  من  يتمكن  كي 
الباقلاء، كان رحِمه لله يقف أمام فُندق 
الروضة للسيد رزاق ابن السيد عبد لله 
النشر،  مُنتدىٰ  مُقابل  )طماشه(الحكيم، 
قُدور  أربعة  يبيع عصراً  ما  مُعدل  وكان 
استعمل  من  اول  وهو  الباقلاء،  من 
الماء  وسطل  للبيع،  الفرفوري  الماعون 
يمسح  البائع  كان  حيث  الماعون،  لغسل 
الماعون بخرقة قماش لا تُغسل ولا تُبدل 
من ماعون لآخر، كان قدر الباقلاء يُباع 
بدينارين وهذا يعني أن عمي كان واردهُ 
ويوم  دنانير،  ثمانية  يومياً  الباقلاء  من 



 النجف الأشرف العدد 215 12

أصناف نجفية

الخميس والجمعة كان يبيع خمسة قدور 
من الباقلاء.

حول  تتجمع  الشباب  أفواج  كانت 
وكثير منهم  نُزهة،  وكأنهم في  العربانة، 
ويُطالب  خبز،  رغيف  مَعه  يجلب  من 
الباقلاء  ووضع  الباقلاء،  بماء  بتنگيعها 
أن  وبعد  الطرشي،  من  وقِطع  فوقها 
فيه  تُثبت  الذي  البطل  من  الخل  يرش 
الخياطن،  من  نأخذها  خشب،  بكرة 
لتثبيتها  عليها  القماش  من  قِطعه  ونلف 
في رأس البطل، وبعدها يُرش مسحوق 

البطنج والملح عليها.
وكُنا أنا ورشيد البديري نجوب المقاهي 
وسوق الكبير والقيصريات، ونبيع الباقلاء 
فلوس،  عشرة  الماعون  سعر  بالمواعن 
شقيق  البديري  سعيد  بعد  مَعنا  ل  وعَمِ
الباقلاء  الناس يشتري  من  رشيد. قسم 
سفري في كيس النايلون، ويأخذها مَعهُ 
يقول  وهو  يشتريها  منهم  وقسم  لعياله، 

للمزة ليلًا مع المشروبات الروحية.
وبعدها انتقل للبيع في شارع الامام 
الصادق)ع( في الجهتن منهُ، الجهه الاولٰى 
ابو  احمد  أسطه  الٰى  المؤدي  عگد  راس 
والآخر راس عگد  المكائن وباسم مرزه، 
سوق التجار؛ وقد فتح محلا في شارع 
الامام زين العابدين لبيع الباقلاء بالدهن 
البلدية مُجاور محل  صباحاً في مَحلات 
في  أما  حالياً؛  الخرسان  حمودي  سيد 
العيد فَكان يبيع الباقلاء عِند مقام المهدي 
كبيرة  ساحة  وكانت  الناس،  يكثر  حيث 
امام المقام، يلعبون فيها الچوبي، واليوم 

الثالث من العيد نذهب الٰى الكوفة قرب 
باب مُسم)ع( وكنا نبيع من الباقلاء يومياً 

عشرة قدور.
مدرسة  في  كنت  العطار:  نزار  ابو 
شباك  من  ارى  الابتدائيه  النشر  منتدى 
الصف باقر ابو الباكله بعربته المزركشة، 
والبطنج  الخل  قناني  بعض  وعليها 
عليها،  يتوافدون  والشباب  والطرشي، 
وذلك  لعائلته  الباقلاء  يشتري  وبعضهم 
بوضعه في كيس من النايلون، وهو مؤتزر 
بوزره حمراء اللون، وهناك مكان خاص 
خصصها باقر لوضع القشور، كان باقر 
يهتم بالنظافة، واخلاقه جدا عالية، وسعر 

الماعون بعشرة فلوس. 
عبد الصاحب مرزه: من المشهورين في 
باعة الباقلاء، ولم يكن أقل شهرة من باقر 
الخاقاني، وهو عباس أبو الباگلة، وكان 
الرسول،  بداية شارع  الدائم في  موقعه 
ابن  الجايجي،  نجم  الشهيد  محل  قرب 
يبدأ  وكان  القابجي،  السيد كاظم  أخت 
العمل في عصر كل يوم، أما سكنه فكان 
ألبوغنيم.  نزلة  أو  ألبو كرماشة  نزلة  في 
موقع  له  يكن  لم  الذي  فوزي  أبو  كذلك 
واحد، لأنه كان دائم التجوال في شوارع 
وأزقة النجف، ومساءً كان يقف في دورة 
الكبير  السوق  من  مقربة  على  الصحن 
أو داخل السوق، وذلك بعد انتهاء دوام 
الباعة  يمنع  كان  الذي  البلدية  مراقب 
مناطق  هكذا  الوقوف في  من  المتجولن 

حيوية تجارياً.
يرحم   لله  ابراهیم:  مجید  فاضل 
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عباس ابو الباگلة كان بيتهم في نزلة البو 
فاضل،  اسمه  اخته صديقي  وابن  غنيم 
واعتقد انه غير متزوج، اخته تسكن معه 
في البيت، والبيت مملوء بحبوب الطرشي 
شهرة  له  واقعا  الأرض،  في  مدفونه 
ستراتيجي.  موقع  في  ومحله  وتاريخ، 
الرابط  الشارع  سكن  من  ]وكان ضمن 
بن النزلتن  خضير الجزائري )الحلاق(، 
والحاج كريم معلة، وقانع العبايجي ابو 

مانع[)7(.
 قال لي صديق: الباقلة بالدهن جلبت 
في  للجوء  طلبا  قدمت  حينما  الحظ  لي 
المترجم:  سألني  الاورپية،  الدول  احدى 
سيقبلون  السؤال  هذا  عن  اجبت  اذا 
لجوءك »ما هو ريوك العراقين صباحا« 
فاجبته بدون توقف »باكله بالدهن«؛ فتم 

قبول لجوئي.
»ققوتي  العوادي:  علاء  سيد  حسن 
ماي  شتشرب  باكلة..  شتاكل  بالحلة.. 
نردد  أطفالا-  كنا  عندما  هكذا-  لله« 
هذا  أن  مقتنعن  الفخاتي،  تغريدة 
الفاختة  من حمام  يصدر  الذي  الصوت 

هو هذا تفسيره.
فعلا  اعتقد  القاضي:  غايب  د.جابر 
انه  ويروى  بالباقلاء،  مشهورة  الحلة  ان 
احد  السعيد  نوري  الوزراء  رئيس  زار 
سرسنك  في  الجامعة،  طلبة  معسكرات 
احد  نحو  وتوجه  العراق،  شمال  في 
وراح  الجنود،  الطلبة  من  المجموعات 
يصافحهم بحرارة، ويسأل كل واحد عن 

7- تعليقة أبو حسن علي بيج.

مسقط رأسه، ويبتسم له الباشا، الا انه 
له:  قال  حينما  الطلبة  احد  امام  توقف 
»انا من اهل الحلة«، وفوراً سأله الباشا: 
»خيطك؟!«، فقال الطالب »أحمر«، حيث 
الأهالي في الحله يفطرون بتشريب الفول 
خبز  كرصة  البائع  ويضع  »الباقلاء«، 
يربط  ان  بعد  »الطنجرة«  في  فرد  كل 
يختلف  معن،  بلون  بخيط  )الكرصة( 
يميز  لكي  الأخرين،  الزبائن  الوان  عن 
)كرصة( كل فرد عن الآخر!. وهناك من 

الشعر المنثور:
الحلة،  باكلة  التحفِ  ثلاث  من  ثلاثة 

وروبة السدة، وطرشي النجفِ
كلمة  حول  المكائن:  أبو  أحمد  جاسم 
من  الخيط  فلت  إذا  الحلة.  في  خيطك 
كلامية،  مشادة  بينهم  حصلت  الرغيف 
يقول  وذاك  لي،  الرغيف  هذا  يقول  هذا 

لي. وقال بعضهم:
لو ردت الكرم

غرب على الحله.
ع اباكله. خبز شعير ومنجَّ

لاننسى طيب أهل الحلة.
يقول:أقيمت  المسنن،  احد  لي  ونقل 
الأنصاري  الشيخ  جامع  في  فاتحة 
حضر  نجفية  لشخصية  الترك(  )جامع 
مجلس الفاتحة الوجيه الحاج عبد الرزاق 
مرجان، وكان ممن حضر الحاج تومان 
عدوه، ولما أراد الذهاب إلى الحلة، دعاه 
الحاج تومان عدوه لبيته لشرب الشاي، 
تعذر، فألح عليه، جاءوا للبيت وكان بيته 
في فضوة الحويش، شاهد مرجان خمسة 
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التفت  الباقلاء،  من  قدور  امامهن  نساء 
إلى الحاج تومان قائلًا: تقلدون على اهل 
منطقة  في  وانتم  الباقلاء،  بأكل  الحله 
صغيرة خمس نساء يبعن الباقلاء، التفت 
حاذقا،  رجلآ  وكان  تومان  الحاج  اليه 
قائلا: لايوجد من يبيع الباقلاء، انما اليوم 
ليبيعوا  للنجف، فجاءوا  انك تأتي  علموا 

كرامة لقدومك.
علي سعد عدوة: طالما ذكرت الباقلاء 
وارتباطها بأهل الحلة غالبا، هناك طريقة 
وربما  النجف،  أهل  من  المسنون  يرويها 
عبد  السيد  أن  وهي  حضرتك،  سمعها 
السيد  على  ضيفا  حل  مرجان  الرزاق 
عباس الكليدار، وحضر على شرفه عدد 
من وجوه النجف، ثم خرجوا لأداء زيارة 
ضريح امير المؤمنن)ع( فشاهد السيد عبد 
بائعي  عربات  من  عددا  مرجان  الرزاق 
الصحن  باب  قرب  منتشرين  الباقلاء 

عباس،  السيد  إلى  فالتفت  الشريف، 
وقال له: »سيدنا من أهل الباقلاء الإ ترى 
هؤلاء؛ فمن هم أهل الباقلاء أهل الحلة ام 
أهل النجف،فاجابه تومان عدوة، وبسرعة 
فجاءوا  بوجودك  سمعوا  انهم  بديهية: 

لاستقبالك«. 
ابو نزار العطار: اهل الحله ينزعجون 
اذا قيل لهم خيطك، حيث كانو يجتمعون 
يطمئن  وحن  الباقلاء،  بائع  حول 
يقول  نقعا  شبع  قد  الرغيف  بان  البائع 
للمشترين: خيطك؛ فيقول الحلاوي: احمر 
فيسحبه من القدر ويعطيه، وعندما يساله 
فيقول:  خيطه،  لون  عن  الثاني  المشتري 
انتظر قليلا؛ لانه كانوا يقبلون على شراء 
فيعطيهم  الخبز،  رغيف  ومعهم  الباقلاء، 
البائع لكل واحد منهم خيطا يختلف عن 
الخيط،  اسم  احفظ  له:  ويقول  الآخر، 
وهناك  بخيطه،  رغيفه  المشتري  فيشد 
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الخليلي  جعفر  الاستاذ  ينقلها  ظريفه 
من  وهو  البازي،  علي  الشيخ  ان  بقوله: 
ظريفا،  وكان  الحسيني،  المنبر  خطباء 
ينزل ضيفا  وهو  الظرف  هذا  وقد حمله 
ان  على  الحلة،  في  القزويني  آل  على 
الباقلاء،  حبات  من  كبيرة  مسبحة  ينظم 
ويجلس في مقهى عام، يسبح بها، وما 
مرت دقيقة حتى فطن له أحد السواق من 
الحلين الجالسن في المقهى، واحس بان 
الشيخ البازي انما يعرض ويتهكم باهل 
الحلة، فقام واخذ بتلابيبه واشبعه ضربا، 

وانتهى الامر بهما إلى مركز الشرطة.
كنت  عندما  تذكرني  الحادثه  وهذه 
اثنان  وكان  الشرقي  الحمزه  معلما في 
في  وكنا  الغرفة،  في  معي  الحلين  من 
احاديث متنوعة، فقلت لهم- بدون قصد: 
بعض  على  يطلقون  النجف  اهل  ان 
المجانن انه بيه اخيوط، وعلى حن غره 
قام احدهم، واشبعني كلاما سيئا جدا، 
فقلت له لماذا تتكلم بهذا الكلام، فقال هل 
ان اهل الحله مجانن، نحن نشد الخيط 
حتى  الباقلاء  قدر  في  ونضعه  بالخبز، 
لهم  فحلفت  ينقع،  عندما  عليه  نتعرف 
البيت  بانني لا اقصدهم، فطردوني من 
شر طردة، مع بعثرة حاجياتي الخاصة، 
الفندق،  إلى  الذهاب  اضطررت  مما 
عند  الخيط  معنى  اعرف  لا  كنت  وفعلا 

اهل الحلة. 
ناجي  الباقلاء  بائع  العبساوي:  عايد 
الكرعاوي ابو عايد كان يقف في شارع 
وباقر  السلام؛  مدرسة  قرب  السور 

الخاقاني بائع الباقلاء وكان يقف عصرا 
في شارع الصادق؛ عاشور بائع الباقلاء 
كان عنده محل بالثلمه قرب بيت المرحوم 
يقف في  كان  ابو كاطع  ابوكلل؛  هندي 

شارع الطوسي بائع الباقلاء.

لها  ليست  المهنة  هذه  معيبر:  هادي 
رائجة  المواسم  بل في كل  واحد  موسم 
المجتمع  أفراد  قبل  من  ومرغوبة  البيع 
قبل  الفترة  تلك  وفي  القديم،  النجفي 
أكثر من نصف قرن من الزمن كان يباع 
ماعون الباقلاء بـ)خمسة فلوس( وبعدها 
فلوس(.  بـ)عشرة  الماعون  سعر  أصبح 
الباقلاء  اكلة  صارت  الزمن  مرور  وبعد 
اكثر تطورا إذ أضيف لها )الخبز(، ينقع 
من  الباقلاء  وتقشر  الباقلاء،  الخبز بماء 
القشر توضع الباقلاء المقشرة فوق الخبز 
في الماعون، ويضع فوقها الزيت الساخن 
حتى تصبح الاكلة طيبة، وبعد فترة من 
فوق  البيض  مادة  لها  أضيفت  الزمن 
وجبة  أصبحت  حتى  المقشرة،  الباقلاء 
وجبة  تعتبر  وهي  للجسم،  نافعة  غذائية 
من وجبات العائلة النجفية قديًما، وحديثًا 
تفننوا بها وذلك باضافات كثيرة عليها من 
الدهن الحر والحمضيات. وهنالك نوعان 
من الباقلاء منها الجيدة والكبيرة بسعر 
عال، ومنها التي تحتوي في باطنها على 

حشرة الذبابة وهي بسعر واطئ.
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محمد حسن المولى

كيف تنظم مك�سبك

تعلم كيف تدير اأمورك المالية باحتراف.
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إضـاءة

ـــن  ـــو م ـــال ه ـــا نسمـــع أن الم ـــيًرا م كث
ـــرى  ـــا ن ـــا، ولكـــن دومً اوســـاخ هـــذه الدني
أن مـــن يـــردد هـــذه العبـــارة هم اولئـــك 
ــا  ــر، ومـ ــاة الفقـ ــون معانـ ــن يعيشـ الذيـ
يقولونـــه عـــن المـــال هـــو مـــن حرمانهـــم 
لـــه، وهـــذه عـــادة ســـائدة ضربـــت بهـــا 
القـــرآن  عنـــه  عـــبر  المـــال  الامثـــال. 
ـــا. ـــاة الدني ـــة الحي ـــه زين ـــلى أن ـــريم ع الك

نعتقـــد أن المـــال هـــو ضرورة مـــن 
ـــن يشـــتري  ـــه ل ـــاة، ولكن ـــات الحي ضروري
ـــا ليـــس  ـــال في حياتن ـــاة!. وجـــود الم الحي
مـــؤشًرا للســـعادة فالمـــال لا يســـتطيع 
ــتطيع  ــن نسـ ــتري كل شيء، نحـ ان يشـ
ــاعات ولكـــن لا  ــود السـ أن نشـــتري أجـ
ـــتطيع  ـــت. نس ـــتطيع أن نشـــتري الوق نس
أن نشـــتري وســـادة لكـــن لا نســـتطيع أن 
ــتري  ــتطيع أن نشـ ــوم، نسـ ــتري النـ نشـ
الـــدواء لكـــن لا نســـتطيع أن نشـــتري 

العافيـــة.!

وجـــود المـــال مهـــم لأنـــه يجعلنـــا نكـــف 
مـــن الســـؤال والطلـــب، ويعتـــبر 
ســـبيلًا مـــن ســـبل العيش، 
ان لله مـــيزك بأمـــر لم 
يمـــيز بـــه أحـــدًا مـــن 
الخلـــق واعطـــاك قـــدرة 
لأحـــد  يعطيهـــا  لم 
ــدك  ــل عنـ ــيرك، جعـ غـ
والقـــدرة  الســـيطرة 

ــصرف  ــاك أن تتـ ــك، فإيـ ــلى تصرفاتـ عـ
ـــك بشـــكل لاواعي، لأن قســـاوة  في انفاق
الحيـــاة تجـــبرك عـــلى أن تقتصـــد في 
كل شيء حـــتى وإن كان عنـــدك الكثـــير 
لا بـــد أن تقتصـــد وتدبـــر تطبيقًـــا لأمـــر 
لله تبـــارك وتعـــالى واقتـــداءً برســـول 
لله الـــذي كان يوفـــر ويقتصـــد حـــتى 
في المـــاء، وأهـــل البيـــت عليهـــم أفضـــل 
الصـــلاة والســـلام، لـــذا التدبـــير هـــو 
اقتـــداء وطاعـــة قبـــل ان يكـــون ذكاء 

ــادة. وعـ

هنـــاك طفـــل في المدرســـة يـــدعى 
ـــا  احمـــد، كان مجـــدًا في دروســـه ومؤدبً
ـــع  ـــع الاســـاتذة وم ـــه م ـــه وكلام في تعامل
ـــة  ـــه صف ـــت ل ـــد كان ـــن أحم ـــذ ولك التلامي
ـــة  ـــت جميل ـــة ليس ـــا صف ـــم إنه ـــه، نع تعيب
ـــزعج  ـــت ت ـــا احمـــد، كان ـــدًا كان يمتلكه اب
التلاميـــذ منـــه وتغضـــب المعـــم بشـــكل 
كبـــير، وطالمـــا حـــاول ذلـــك المعـــم أن يغـــير 
مـــن ذلـــك الســـلوك الـــذي كان يعـــاني منـــه 

احمـــد ولكنـــه لم يســـتطع.

احمـــد كان يؤمـــن بمبـــدأ )الفـــوز 
ــدأ  ــذا المبـ ــع( وهـ ــارة للجميـ لي والخسـ
معيـــب جـــدًا لأنـــه ســـيجعلك فاشـــلًا 
ــل  ــد إذا حصـ ــا، كان أحمـ ــا دومًـ وأنانيًـ
عـــلى درجـــة عاليـــة في الـــدرس كان 
يفـــرح جـــدًا ولكـــن كان ذلـــك الفـــرح 
ــه قـــد  ــدًا مـــن زملائـ يـــزول إذا رأى أحـ
أخـــذ نفـــس تلـــك الدرجـــة ونفـــس ذلـــك 
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ــة  ــد درجـ ــذ أحمـ ــا إذا أخـ ــر، أمـ التقديـ
أدنى مـــن زميلـــه فإنـــه يحـــاول جاهـــدًا أن 
ـــه الآخـــر يخفـــق بأمـــر فـــكان  يجعـــل زميل
إمـــا أن يكـــذب عـــلى المعـــم بـــأن يقـــول 
لـــه أن فـــلان يشـــغلني عـــن كتابـــتي أو 
ـــال ممـــن  ـــن أن ين ـــه م ـــر كان يمكن أي أم
ـــره. ـــر أعـــلى مـــن تقدي حصـــل عـــلى تقدي

ــن  ــرج مـ ــد وتخـ ــبر أحمـ ــا كـ وعندمـ
ــة  ــلى وظيفـ ــل عـ ــوق حصـ ــه بتفـ جامعتـ
ــيرة،  ــدى الـــشركات الكبـ ــدة في إحـ جيـ
كانـــت وظيفتـــه جيـــدة ومناســـبة وكان 
مديـــره في العمـــل يحبـــه جـــدًا، وللأســـف 
أن أحمـــد لم يســـتطع أن يتخلـــص مـــن 
مشـــكلته الـــتي كان يعـــاني منهـــا، مـــا 

زال يؤمـــن بذلـــك المبـــدأ. 

يـــح  يكـــره كل شخـــص  فـــكان 
بمـــشروع ويقدمـــه إلى المديـــر أو يتعـــادى 
مـــع كل مـــن يحصـــل عـــلى مكافـــأة ماليـــة 
ـــادة في المخصصـــات. ـــر أو زي ـــن المدي م

الــكل كان منتبهــا لتصرفــات أحمــد 
وكانــوا متضايقــن منــه بشــكل كبــير، 
الشركــة  النفســية في  المرشــدة  ولكــن 
ــع أن  ــت تتوق ــذا كان ــر هك ــترك الأم لم ت
والــدي أحمــد هم الســبب في مــا يعــاني 

ــه.  من

فذهبـت إلى بيـت أحمـد وزارت والدته 
وسـألتها، مـا هـو ردكم عندمـا كان أحمد 

طفـلًا ويحصـل على تقديـر ضعيف؟.

فأجابـــت والدتـــه: كان لا نقبـــل بذلـــك 
وكان أخـــوه إذا جـــاء بتقديـــر أفضـــل منـــه 
فإننـــا كنـــا نضـــع التمـــيز والاهتمـــام إلى 

ـــه. ـــا عن ـــه دونً أخي

ــا هي  ــية: مـ ــدة النفسـ ــت المرشـ فقالـ
ــكم مـــن ذلـــك التـــصرف؟ غايتـ

روح  لـنزرع  أحمـد:  والـدة  أجابـت 
التنافـس والعزيمـة عنـد النـاجح، ونؤنـب 

ذلـك. خـلال  مـن  الفاشـل  ونحاسـب 

ــا كان  ــز هن ــارئ العزي ــا الق ــم أيه نع
الســبب والمصــدر الــذي خلــق عندنــا هــذا 
التفكير الســلبي )المكســب لي والخســارة 
لــك( هــو أن الوالديــن يصنعــون هــذه 
يقومــان  أنهــما  يظنــون  وهم  الأمــور 
ــد ولا يعرفــان أنهــما يحطمــان  بأمــر جي

ــصرف. ــذا الت ــا به أبناءهم
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ان روح العزيمـة والتنافـس موجـودة 
لا  النـاس  جميـع  عنـد  فطـري  وبشـكل 
تحتـاج منـا أن نـزرع العدوان في سـبيل 
أن نفـوز ويخـسر غيرنـا، بل مـن الأفضل 
اسـتخدام المبـدأ الأصح هـو أن ننشـئ 
التنافـس  مبـدأ  عـلى  والأبنـاء  الأطفـال 
حـتى  للجميـع(  )المكسـب  الابجـابي 
والتنافـس  العدوانيـة  بـروح  يفكـروا  لا 
إذا حصـل أحـد الأبنـاء عـلى  السـلبي، 
تميـيز مثـلًا فإننـا نكافـئ الأول ونسـاعد 
الثـاني ونشجعـه عـلى أن يحصـل عـلى 

واعـلى. التقديـر  نفـس 

ـــاك تســـاوي  ـــون هن ـــد أن يك ـــم لا ب نع
بـــن الأبنـــاء مـــن هـــذه الناحيـــة، حـــتى 
التنافـــس  أجـــواء  بخلـــق  نتســـبب  لا 
العـــدائي بينهـــم وبالتـــالي نخلـــق هـــذه 
الحالـــة، ونجعلهـــا مشـــكلة مجتمعيـــة، 
تدخـــل في كل نـــواحي الحيـــاة والمجتمـــع 
ـــا الســـلبية. ـــن القضاي ـــير م وتســـبب الكث

ان ســتيفن كــوفي في هــذه العــادة 
اشــار إلى مــا ذكرنــاه ســابقًا في أن 
المكســبة والمنفعــة للجميــع، وكان يدعــو 
ونبــذ  الانانيــة  روح  تــرك  إلى  ســتيفن 
لــك«  والخســارة  لي  »المكســب  مبــدأ 
وأيضًــا كان يــرى أن هــذا المبــدأ صنيعــة 
الوالديــن بســبب مــا ذكرنــاه ســابقًا وأن 

ــلى ذلــك هي.. ــب ع ــتي تترت الاثــار ال

 الآثــار النفســية: ان هــذا المبــدأ 
اذا اعتقدنــا بــه فهــو ليــس أقــل خطــورة 

الــتي تجعــل  النفســية  مــن الأمــراض 
الكثــير يــترددون إلى الاطبــاء النفســين 
النفــس  يحطــم  نفــسي،  مــرض  لأنــه 
البشريــة مــن الداخــل لشــعورها بالغــيرة 
ــرآن  ــه الق ــا نهــى عن ــذا م والحســد، وه
ــلام. ــم الس ــت عليه ــل البي ــريم  وأه الك

 الفشــل المحــم: وهو الــذي يحتمل 
أن يقــع بــه أي أحــد يدخــل في دائــرة 
ــن  ــد للآخري ــادئ الســلبية، ويكي هــذه المب
حــتى يكــون وحــده هــو النــاجح في ذلــك، 
ــن  ــف )م ــث الشري ــلى اســاس الحدي وع
حفــر حفــرة لأخيــه وقــع فيهــا( يكــون 
ــدأ. الفشــل محتًمــا لمــن يعتقــد بهــذا المب

الواقــع في أن هــذا  وأنــا أرى في 
بســبب  النــاس  عنــد  ينشــأ  الســلوك 
تعامــل الوالديــن معهــم، وتوزيــع العطــف 
والاهتمــام للأفضــل لا للجميــع أو بســبب 

الاعتقــاد بمبــدأ المكســب. 

والتنافـس  الطبيـعي  التنافـس  إن 
فطـري  وبشـكل  موجـود  هـو  العـدواني 
اسـتخدام  بسـبب  ولكـن  البـشر  عنـد 
اسـلوب التفضيـل للأفضـل أصبـح هـذا 
الأمـر يمثـل خطـرًا عـلى المجتمـع وعـلى 
صاحبـه، والقـرآن الكـريم يوثـق ظاهـرة 
جديـرة بالذكـر وهي ظاهـرة التنافس بن 
معهـم  يتعامـل  فهـما لم  وهابيـل،  قابيـل 
نبي لله آدم عليه السـلام بهذا الأسـلوب، 
حـتى وإن كان ايجابيًـا بعـض الشيء إلا 
فهـما لم يمـران إلا في حالـة واحـدة هي 
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فهـذه  أبيهـما،  وإلى  إلى لله  الاحسـان 
هي الـتي خلقـت عنـدهم روح التنافـس، 
فقـال لله تبـارك وتعـالى: ﴿وَاتْـلُ عَليَْهِـمْ 
قُرْبَانـاً  بَـا  قَرَّ إِذْ  ـقِّ  بِالْحَ آدَمَ  ابْـنَيْ  نَبَـأَ 
ـا وَلَمْ يُتَقَبَّـلْ مِـنَ الآخر  فَتُقُبِّـلَ مِـن أَحَدِهِمَ
مِـنَ   ُ للهَّ يَتَقَبَّـلُ  ـا  َ إِنمَّ قَـالَ  لأقْتُلنََّـكَ  قَـالَ 
الْمتَُّقِـنَ* لئَِن بَسَـطتَ إِلَىَّ يَـدَكَ لتَِقْتُلنَِي مَآ 
أَنَـاْ بِبَاسِـطٍ يَـدِيَ إِليَْـكَ لأقْتُلـَكَ إِنيِّ أَخَافُ 
َ رَبَّ الْعَالَمـِنَ*إِنيِّ أُرِيـدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي  للهَّ
ـابِ النَّـارِ وَذَلـِكَ  ـكَ فَتَكُـونَ مِـنْ أَصْحَ وَإِثْمِ
قَتْـلَ  نَفْسُـهُ  لـَهُ  الِمنَِ*فَطَوَّعَـتْ  الظَّ جَـزَآءُ 
ينَ*فَبَعَثَ  اسِرِ أَخِيـهِ فَقَتَلهَُ فَأَصْبَحَ مِـنَ الْخَ
يَـهُ كَيْـفَ  ُ غُرَابـاً يَبْحَـثُ في الأرضِ ليُِرِ للهَّ
زْتُ  يُـوَارِي سَـوْءة أَخِيـهِ قَـالَ يَا وَيْلتََـا أَعَجَ
أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَــذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءة 

أَخي فَأَصْبَـحَ مِـنَ النَّــادِمِنَ﴾.

قانون المنفعة

ـــم في  ـــب أو يتكل ـــن يكت ـــادة م في الع
هـــذه العـــادة يعـــبر عنهـــا عـــلى الاســـاس 
هـــو  ســـتيفن  ذكـــره  الـــذي  الســـائد 
)المنفعـــة للجميـــع( ولكـــن أنـــا ســـأكتب 
بشـــكل ينتفـــع منـــه القـــارئ، حـــتى وان 
ـــره ســـتيفن وغـــيرهم  ـــا ذك ـــرًا لم كان مغاي
مـــن أهـــل هـــذا الاختصـــاص، وســـأجعل 
ومفيـــدًا  مناســـبًا  الموضـــوع  هـــذا 
ــب  ــيقرأه وفي الغالـ ــذي سـ ــع الـ للمجتمـ

ــراقي. ــع العـ ــو المجتمـ هـ

وإن الاقـــرب لهـــذا العنـــوان الـــذي 
يضـــم جـــزءًا مـــن هـــذه العـــادة هـــو 
ـــي  ـــلأسرة، فه ـــراد ول ـــة للأف الادارة المالي
الأكـــثر حاجـــة للمجتمـــع وتعتـــبر عـــادة 
المجتمـــع  في  الفعالـــن  للأشخـــاص 
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ـــات الانســـانية. الـــتي تشـــبع الرغب

والتعامـــل في الادخـــار لا يكـــون عـــلى 
مســـتوى الأمـــوال وحســـب إنمـــا يكـــون 
ـــة  عـــلى مســـتوى كافـــة الحاجـــات البشري
ــد  ــات عنـ ــة والمتطلبـ ــبع الرغبـ الـــتي تشـ
ـــوب  ـــاء مطل الانســـان، فالاقتصـــاد في الم
والاقتصـــاد في الطعـــام واجـــب وحـــتى 

في المـــوارد الطبيعيـــة.

ما هو التدبير؟ 

أيهـــا القـــارئ العزيـــز إن التدبـــير هـــو 
ـــن اسمـــاء لله الحســـنى  ـــديم، وم ـــظ ق لف
هـــو المدبـــر، ولغـــة إن التدبـــير هـــو تقـــويم 
الأمـــر عـــلى مـــا يكـــون فيـــه صـــلاح 
عاقبتـــه، وأصلـــه مـــن الدبـــر وأدبـــار 
الأمـــور عواقبهـــا وآخـــر كل شيء دبـــره 
وفـــلان يتدبـــر أمـــره أي ينظـــر في أعقابـــه 

ــوء  ــائد مـــن سـ ــع السـ العـــراقي، للوضـ
ــي  ــالي الشخـ ــير المـ ــار والتدبـ الادخـ
ـــاج إلى  ـــع يحت والاسري، أرى أن المجتم

ــير.  ــكل كبـ ــوان وبشـ ــذا العنـ هـ

فهنـــاك معادلـــة معقـــدة وهي محـــور 
والامســـاك،  الاسراف  بـــن  يتـــداول 
فالشخصيـــة المتوازنـــة لا بـــد أن تمـــر 
في هـــذه المرحلـــة في مراحـــل بنائهـــا 
واكتمالهـــا، لأن هـــذا الموضـــوع مهـــم 
ــا أي لا  ــون متوازنًـ ــد أن يكـ ــدًا ولا بـ جـ
ـــه  ـــا الي ـــا دع ـــذا م ـــط وه ـــراط ولا تفري اف
القـــرآن الكـــريم في قولـــه تعـــالى: ﴿يَـــا 
ـــدٍ  بَـــنِي آدَمَ خُـــذُوا زِينَتَـــكُمْ عِنـــدَ كُلِّ مَسْجِ
فُـــواۚ  إِنَّـــهُ لَا  بُـــوا وَلَا تُسْرِ ـــوا وَاشْرَ وَكُلُ

ــنَ﴾. فِـ ــبُّ الْمسُْرِ ـ يُحِ

أي لله تبـــارك وتعـــالى دعـــا إلى ان 
تـــتم الكفايـــة البشريـــة مـــن جميـــع المـــوارد 
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ليصلحـــه عـــلى مـــا يصلحهـــا، كمـــا جـــاء 
في معـــاجم اللغـــة.

وان المجتمـــع العـــربي هـــو مولـــودة في 
ـــا،  داخلـــه روح التدبـــير والاقتصـــاد فطريً
تلـــك  يوظـــف  كيـــف  يعـــرف  لكنـــه لا 
ــة  ــة، فهـــو ذو طبيعـ ــة الاقتصاديـ الطبيعـ
ــدوي  ــربي البـ ــألنا العـ ــو سـ ــة، ولـ متنقلـ
ــكان إلى  ــن مـ ــل مـ ــاذا تتنقـ ــابقًا، لمـ سـ
آخـــر، فإنـــه حتًمـــا يجيـــب بأنـــه يتنقـــل 
ـــا لملائمـــة الظـــروف الاقتصاديـــة مـــن  بحثً

عشـــب لأغنامـــه ومـــن ميـــاه جوفيـــة.

يعـــاني  الـــتي  المشـــكلة  هـــذه هي 
منهـــا العـــرب ســـابقًا وقـــد تناقلـــت إلى 
ـــم  ـــاء، أنه ـــلال الاب ـــن خ ـــع م ـــذا المجتم ه
والاقتصـــاد  التدبـــير  روح  يمتلكـــون 
ـــري نحـــوه، ولكنهـــم لا  ـــع فط ـــاك داف وهن
ـــح لأنهـــم  ـــه بشـــكل صحي ـــون تطبيق يعرف
لا يعرفـــون القواعـــد والســـبل إليـــه. هم 
ـــام  ـــن الطع ـــا ع ـــل بحثً ـــع التنق لديهـــم داف
والمـــاء ولكـــن لا يعرفـــون كيـــف يديـــرون 
ــا  ــلى زيادتهـ ــون عـ ــوارد ويعملـ ــك المـ تلـ
بذلـــك. والاســـباب  يفكـــروا  لأنهـــم لم 

ــا.. ــأن منهـ ــيرة في الشـ كثـ

إن طبيعـــة المجتمـــع الوراثيـــة والبيئيـــة 
هي مـــن تفـــرض ذلـــك.

ــر  ــه ظواهـ ــيع فيـ ــع لم تشـ ان المجتمـ
الادخـــار والتدبـــير بشـــكل يجعـــل هـــذه 

ــئات. ــل إلى كل الفـ ــة تصـ الثقافـ

هي  والدينية  الاجتماعية  القيود  إن 
فإن  الأحيان،  بعض  في  ذلك  تفرض 
بنية  والبذخ  والكرم  الضيافة  قضايا 

التباهي هو من يصنع هذه الظاهرة.

أهميته 

ان المعيـــار الـــذي يقـــاس بـــه الانســـان 
ــا ان  ــادي في مـ ــه المـ ــو وضعـ ــوم هـ اليـ
كان فقـــيًرا أو غنيًـــا، بغـــض النظـــر في 
ـــة  الأمـــور الاخـــرى الـــتي هي أكـــثر اهمي
ـــارًا  ـــبر معي ـــو يعت ـــاس، فه ـــذا القي ـــن ه م
مهـــما عنـــد الكثـــير مـــن النـــاس، وأضـــف 
ان إلى ذلـــك أنـــك اذا احســـنت التدبـــير 
ــة،  ــاة العامـ ــوط الحيـ ــن ضغـ ــتقلل مـ سـ
مفهـــوم  وأن  عائلتـــك.  وعـــلى  عليـــك 
الكـــريم  القـــرآن  بـــه  أوصى  التدبـــير 
وأهـــل البيـــت عليهـــم الســـلام في العديـــد 
لله  عبـــد  ابي  فعـــن  المواضـــع،  مـــن 
ـــه  ـــدهم أمام ـــال اح ـــا ق الصـــادق)ع( حينم
إن التدبـــير هـــو نصـــف الكســـب، قـــال: 
ـــن  ـــن الدي ـــه، وم ـــو الكســـب كل ـــل ه )لا، ب
ـــط عـــلى  ـــس فق ـــير في المعيشـــة(. لي التدب
ــتوى  ــلى مسـ ــل عـ ــراد، بـ ــتوى الافـ مسـ
القـــوة  فـــإن  والمجتمعـــات،  البلـــدان 
الاقتصاديـــة اليـــوم باتـــت معيـــارا لقـــوة 

ــا. ــة تقدمهـ ــات ودرجـ المجتمعـ

لماذا لا ندخر؟

ان عـــدم الســـيطرة عـــلى الادخـــار مـــن 
ــا  ــالج لأنهـ ــد أن تعـ ــتي لابـ ــاكل الـ المشـ
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مـــن الممكـــن ان تـــؤدي بنـــا إلى وضـــع لا 
ـــبي  ـــد، فالإنســـان لا يســـتطيع أن يل يحم
ندرتـــه أو حاجاتـــه الاقتصاديـــة العاليـــة 
إلا مـــن خـــلال الادخـــار، فالبيـــت مثـــلا 
مـــن الصعـــب أن يمتلكـــه الانســـان دون 
ان يدخـــر لـــه أو الســـيارة أو أي مـــن 
ـــا  ـــه وغالبً ـــور، فالظـــروف متقلب ـــذه الام ه
مـــا يُطلـــب مـــن الانســـان أن يكـــون 
عنـــده رصيـــد مُدخـــر ومـــن اســـباب عـــدم 

الادخـــار..

 عـــدم التميـــز بـــن الضروريـــات 
والكماليـــات  

ــن  ــيز بـ ــاك تميـ ــون هنـ ــد أن يكـ لابـ
الامـــور المهمـــة والامـــور المكملـــة، فالطبـــق 
الرئيـــسي مـــن الطعـــام هـــو أمـــر ضروري 

ولكـــن الحلـــوى والمشروبـــات فيمـــا بعـــد 
ـــن  ـــيز ب ـــب أن نم ـــة فيج ـــور مكمل هي ام
ـــل  ـــا يق ـــكل ضروري وم ـــه بش ـــا نحتاج م
ـــه ضروري أو لا. ـــه، في أن ـــاج الي الاحتي

 الافراط في الدّين

معتـــاد،  الـــضرورات  عنـــد  الدّيـــن 
وقـــت  في  الدّيـــن  إلى  يلجـــأ  ومـــن 
ـــأ لأن  ـــوبه اي خط ـــو لا يش ـــضرورة فه ال
ـــك،  الظـــرف المـــادي هـــو مـــن اقتـــى ذل
ولكـــن المبالغـــة والافـــراط في الدّيـــن 
قـــد يـــؤدي إلى امـــور لا يحمـــد عقباهـــا 
ــه  ــلى وضعـ ــان عـ ــيطر الانسـ ــن يسـ فلـ
المعيـــشي في ذلـــك الوقـــت ولـــن يدخـــر 
شـــئيا، بالتـــالي خلقنـــا مشـــكلة تمنعنـــا 

ــر. ــن أن ندخـ مـ
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 عدم وضع مزانية شهرية

ان مـــن الاســـباب الكبـــيرة الـــتي تـــؤدي 
إلى تبذيـــر الامـــوال وضياعهـــا هي عـــدم 
وجـــود ميزانيـــة شهريـــة للمصروفـــات 
والمنزليـــة،  الشخصيـــة  والاحتياجـــات 
وهـــذا يـــؤدي بالنتيجـــة إلى عـــدم المقـــدرة 
ــود  ــن أن نتعـ ــد مـ ــار، فلابـ ــلى الادخـ عـ

عـــلى  وضـــع ميزانيـــة صرفيـــة.

كيف نضع مزانية شهرية

احسب اجمال الدخل الشهري 

احســـب كم مصـــادر الدخـــل اليـــك وكم 
مقدارهـــا جميعـــا حـــتى تقـــيم وضعـــك 
المـــادي، ومـــن ثم تضـــع اســـتهلاكاتك 
ومتطلباتـــك الشهريـــة حـــتى يـــتم التوزيـــع 
ــات  والتخصيـــص عـــلى اســـاس المعطيـ

والمتطلبـــات.

ضع مزانية
ــة  ــا أهميـ ــس لهـ ــدة أو ليـ ــدو معقـ تبـ
ــط  ــن ضبـ ــن لا يمكـ ــد البعـــض، ولكـ عنـ
ــي  ــا فهـ ــن خلالهـ ــالي الا مـ ــل المـ الدخـ
ـــة  ـــاح الخط ـــيا لنج ـــا رئيس ـــبر مفتاح تعت
مـــن  جيـــد  لنخـــرج بمقـــدار  الماليـــة، 
ان نحـــدد  فيجـــب  المدخـــر.  الرصيـــد 
مصروفاتنـــا ونضعهـــا عـــلى القائمـــة 
بشـــكل دقيـــق ولابـــد مـــن ان نضـــع 
ــن  ــا عـ ــوارئ خارجـ ــا للطـ ــدار معينـ مقـ

المقـــدار المدخـــر.

المصروف

500 ايجار السكن
٧00 الطعام
200 المواصلات
200 الملابس
250 العلاج
300 فاتورة الكهرباء
100 فاتورة الموبايل
100 فاتورة الانترنت

٢٣٥٠ اجمالي المصروفات

اعد النظر في خطتك
بعــد أن تحــدد وتعــد مصــادر الدخــل 
الخاصــة بــك، وبعدها وزعــت مبلغ الدخل 
عــلى المتطلبــات المنزليــة والشخصيــة، 
للادخــار،  مقــدارا  تضــع  أن  فعليــك 
ــتي  ــة ال ــك الشهري ــا تراجــع خطت وبعده
ــوع في الاخطــاء  ــب الوق وضعتهــا لتتجن
مــن تبذيــر لمقاديــر الــتي قدرتهــا، وحــتى 
في  صرفيــة  ميزانيــة  وجــود  تعتــاد 
تعاملاتــك، ومــن خــلال الالــتزام بالقواعــد 

والمبــادئ الاقتصاديــة.
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النصائح العشرة للتدبير والادخار 
بعـــد أن عرفنـــا الادخـــار والتدبـــير 
ــا  ــن مـ ــرق بـ ــر الفـ ــا بذكـ ــلفنا آنفـ وأسـ
ــذه  ــل هـ ــيره في اصـ ــتيفن وغـ ــه سـ كتبـ
ـــاه، ثم  ـــاه وفصلن ـــن مـــا ذكرن العـــادة، وب
تمـــت بقيـــة الموضـــوع في طـــرق كتابـــة 
الميزانيـــة الشهريـــة، واظـــن ان القـــارئ 
فكـــرة  يكـــون  أن  اســـتطاع  الكـــريم 
اساســـية في كيفيـــة التدبـــير واعـــداد 
ــع في  ــه، حـــتى أضـ ــة لمصروفاتـ ميزانيـ
عامـــة  نصـــائح  العـــادة  هـــذه  نهايـــة 

تســـاعدنا عـــلى الادخـــار.

النصيحة الأولى

ضع هدفاً لادخار المال

ــاً  ــاً واضح ــدد هدف ــك أولًا أن تح علي
للمبلــغ الــذي تريــد ادخــاره. هــذا الهــدف 
يجــب أن يكــون محــدداً، قابــلًا للقيــاس، 

ــة.  ــترة زمني ــاً ومحــدداً بف ــاً، واقعي ممكن
المبلــغ  تبالــغ في تحديــد  حــاول أن لا 
الــذي تريــد ادخــاره فذلــك قــد يــؤدي بــك 
إلى الفشــل. اخــتر مبلغــاً يمكنــك بالفعــل 
يكــون  أو  12 شهــراً،  خــلال  ادخــاره 
ــنزل أو أي  ــار شراء م ــن الادخ ــك م هدف
شيء اخــر، مــع ذلــك يتطلــب توفــير هــذا 
المبلــغ بعــض التضحيــة وخفــض الإنفاق.

النصيحة الثانية

اجعل عملية التوفير أوتوماتيكية

لنفسك الأعذار كي لا تودع  قد تجد 
بعد  شهراً  التوفير  بمبلغ  الخاص  المال 
التوفير  مبلغ  اقتطاع  اجعل  لذلك  آخر. 
أوتوماتيكية. تقدم المصارف عادة  عملية 
تريد  الذي  المبلغ  لاقتطاع  خدمة مجانية 
أوتوماتيكي  بشكل  حسابك  من  توفيره 

وإيداعه في حساب منفصل.
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النصيحة الثالثة

خصص حساباً للحالات الطارئة

المبلـــغ  للجـــوء إلى  كي لا تضطـــر 
ــة،  ــالات الطارئـ ــه في الحـ ــذي ادخرتـ الـ
ـــد  ـــتخدمه عن ـــر تس ـــاباً آخ ـــص حس خص
ــارة  ــة، مثـــل خسـ ــة غـــير المتوقعـ الحاجـ
فواتـــير مستشـــى.  دفـــع  أو  العمـــل 
النفقـــات  حســـاب  يتضمـــن  عـــادة 
الطارئـــة مبلغـــاً يكـــفي لتغطيـــة نفقاتـــك 

لفـــترة تصـــل إلى 6 أشهـــر

النصيحة الرابعة 

راقب نفقاتك الشهرية

لمـــدة شهـــر كامـــل راقـــب جميـــع 
نفقاتـــك حـــتى آخـــر فلـــس، وسجلهـــا في 
سجـــل يـــح لـــك بمراجعتهـــا في نهايـــة 
ـــا هي  ـــك وم ـــرف عـــلى نفقات الشهـــر لتتع
ـــا.  ـــر فيه ـــك أن توف ـــتي يمكن ـــواحي ال الن
بهـــذه الطريقـــة ستشـــعر أنـــك قـــادر 

عـــلى التحـــكم بمالـــك.

النصيحة الخامسة 

حدد مزانيتك

بعـــد أن تـــدرك مســـتوى إنفاقـــك، 
واقعيـــة.  ميزانيـــة  تضـــع  أن  يمكنـــك 
ستســـاعدك الميزانيـــة عـــلى الادخـــار 
ــلى  ــك عـ ــدر أموالـ ــن هـ ــك مـ ــبر منعـ عـ

غـــير ضروريـــة. مشـــتريات 

النصيحة السادسة 

كن أكر ذكاءً في التسوق
ـــد التســـوق،  حـــاول أن توفـــر المـــال عن
إذا كان مـــن الممكـــن الانتظـــار، اشـــتر مـــا 
تريـــده خـــلال فـــترة الخصومـــات، اســـتفد 
مـــن قســـائم المشـــتريات. كذلـــك يمكنـــك 
البحـــث عـــن الأســـعار عـــبر مواقـــع 
التســـوق الإلكـــتروني واختيـــار الســـعر 
العـــروض  عـــن  وابحـــث  الأفضـــل، 
ـــد  ـــة عن ـــك الائتماني ـــلى بطاقت ـــرة ع المتوف

ــوق. ــفر أو التسـ السـ

النصيحة السابعة 

اغتنم التكنولوجيا

التطبيقـــات  مـــن  العديـــد  توجـــد 
الـــتي تســـاعدك عـــلى توفـــير المـــال، 
مـــن تطبيقـــات الموازنـــة وحـــتى العثـــور 
ـــع أغراضـــك  ـــروض وبي عـــلى أفضـــل الع

والمســـتعملة. القديمـــة 

النصيحة الثامنة

استثمر

النصيحة الأولى التي يقدمها الأثرياء 
كنت  فإذا  الدخل.  مصادر  تنويع  هي 
صغيرة،  ثروة  لتجمع  المال  إدخار  تريد 
فكر في الاستثمار في أسواق الأسهم أو 
في المؤسسات الناشئة التي تحتاج إلى 
تمويل، هذه الاستثمارات قد تتحول إلى 

مصادر للثروة.
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النصيحة التاسعة
تابع تقدمك

عليك  بفعالية  الادخار  من  لتتمكن 
وأين  إنجازاتك  ما هي  تعرف تماماً  أن 
أسبوعياً.  التوفير  حساب  تابع  أخفقت. 
لتطلع  الجمعة  أيام  الوقت  بعض  كرس 
المسار  على  أنك  وتتأكد  حساباتك  على 
الصحيح. إذا لم تتمكن من ادخار المبلغ 
وأهدافك  ميزانيتك  راجع  تريده،  الذي 
وتتابع  تستسم  لا  أن  المهم  إنفاقك.  أو 
الإعتدال،  يتطلب  الادخار  المحاولة. 

الاستمرارية والإصرار. 

نصيحة وختام 
والتدبيريـــة  الاقتصاديـــة  روح  ان 
الافـــراد،  عنـــد  فطريـــة  قضيـــة  هي 

اشـــباع  تســـى إلى  البشريـــة  فـــكل 
كل  الانســـانية،  ورغباتهـــا  حاجاتهـــا 
ــو  ــال هـ ــرون أن المـ ــوا يـ ــفة كانـ الفلاسـ
مـــن اساســـيات الحيـــاة الـــتي تضمـــن 
لنـــا العيـــش المناســـب واللائـــق ومـــن 
ــذي  ــطو الـ ــو ارسـ ــفة هـ ــؤلاء الفلاسـ هـ
قـــال )المـــال هـــو مـــا يضمـــن لنـــا امتـــلاك 
مـــا نريـــده في المســـتقبل، ورغم أننـــا 
الوقـــت  قـــد لا نحتـــاج إلى شيء في 
الحـــاضر، فـــإن المـــال يضمـــن إمكانيـــة 
ــأ(.  ــدة حـــن تنشـ ــة جديـ ــة أي رغبـ تلبيـ
فمـــن الامـــور الـــتي تزيـــد فاعليتنـــا في 
في  ودقتنـــا  احترافنـــا  هي  المجتمـــع 
ـــر  ـــالي، شرط أن لا يؤث ـــا الم ادارة وضعن
مكســـبنا عـــلى مكســـب الجميـــع، فـــإن 

المكســـب للجميـــع.
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أمير البركاوي

تخ�سفات وترهلات الطرق

 المواطن ي�سكو ال�سوارع

لا يوجـــد في العالم طريق أو شـــارع 
مـــن دون اسم يرمز لـــه، اما بشخصية 
علميـــة او مرموقـــة او شخصيـــة قامت 
بعمـــل بطولي... ولكل شـــارع أو طريق 
ميزتـــه الجغرافيـــة التي يمتـــاز بها إن 
كان بكبرهـــا، بالخضار الـــذي يحيطها 
او البحـــر الـــذي يحدها... فمـــا بالكم 
بطرق العـــراق الـــتي تمتاز بعشـــاقها 
الذيـــن يقصدونهـــا ســـنويا مـــن جميع 
انحـــاء العـــالم ويســـيرون بهـــا عـــلى 
تلـــك  كـــون  الســـيارات  وفي  الاقـــدام 
الطرق طـــرق للجنـــة، ان كان بالنجف، 
بكربـــلاء أو بغداد وغيرها مـــن مدن...

فهـــل تســـتحق هـــذه الطـــرق منـــا 
القليـــل مـــن الاهتمـــام والصيانـــة 

والنظـــر في مشـــاكلها؟

كثيرة هي مشـــاكل الطرق والجسور 
في العـــراق منهـــا تخســـفات وترهلات 
في طرق الســـير الرئيســـية لأنها دخلت 

الخدمة منذ ســـنوات مضت والجســـور 
التي بـــدأت تتأكل لغيـــاب الصيانة لها.

ــرق  ــلات في الطـ ــفات والترهـ التخسـ
أدت إلى حصـــاد الاف أرواح الأبريـــاء 
الخدمـــة  عـــن  خارجـــة  طـــرق  لأنهـــا 
وتحتـــاج إلى اعـــادة انشـــاء وبالسرعـــة 
الممكنـــة ومـــن أجـــل معرفـــة كميـــة تـــضرر 
ــة  ــول المقترحـ ــور والحلـ ــرق والجسـ الطـ

كانـــت لنـــا هـــذه الجولـــة التحقيقيـــة.

تشخيص المشاكل

عـــذاب  حامـــد  الدكتـــور  التقينـــا 
الاختصـــاص )هندســـة طـــرق ومطـــارات( 
فســـألناه عـــن مشـــاكل وترهـــلات الطـــرق 
ــفات  ــلا: التخسـ ــا قائـ ــور فحدثنـ والجسـ
أحـــد  التخـــددات هي  أو  الطـــرق  في 
أنـــواع الفشـــل والـــتي ســـببها الأول 
هـــو زيـــادة أحمـــال الشـــاحنات والـــتي 
تتجـــاوز الاحمـــال التصميميـــة والـــتي 
تعالجهـــا الصيانـــة بانواعهـــا وهنـــاك  
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ـــك  ـــة وكذل ـــل المحافظ ـــرق داخ ـــة الط كاف
ـــتي يجـــب  ـــق الخـــضراء وال ـــاب المناط غي
ان تكـــون بالجـــزرات الوســـطية وذات 
ــير  ــن تأثـ ــل مـ ــبة لتقلـ ــاحات مناسـ مسـ

التلـــوث المـــروري.

تشغيلية وادارية

عـــذاب  حامـــد  الدكتـــور  ويتابـــع 
فيقـــول:  الثـــاني  النـــوع  لنـــا  ذاكـــرًا 
مشـــاكل تشـــغيلية واداريـــة: ان التشـــغيل 
المـــروري الـــذي يعتمـــد عـــلى التقنيـــة 
منـــذ  موجـــود  هـــو  وكمـــا  الحديثـــة 
ــا  ــة كبريطانيـ ــدول المتقدمـ ــود في الـ عقـ
موجـــود تمامـــا في المحافظـــة  غـــير 

البـــنى  المشـــاكل منهـــا  مـــن  نوعـــان 
التحتيـــة: ان تحليـــل النقـــص في البـــنى 
النجـــف  بمدينـــة  الخاصـــة  التحتيـــة 
الاشرف يبـــن ان هنـــاك حاجـــة إلى ان 
ـــذ  ـــلال تنفي ـــن خ ـــة م ـــرق سريع ـــون ط تك
بعـــض الطـــرق الحلقيـــة أو رفـــع مســـتوى 
الطـــرق الموجـــودة مـــن خـــلال انشـــاء 
ــات  بعـــض المجـــسرات لبعـــض التقاطعـ
مزدحمـــة في  مناطـــق  تشـــكل  الـــتي 
مدينـــة النجـــف كتقاطـــع ســـاحة المطـــار 

ــلام. ــع السـ ــدر وتقاطـ ــاحة الصـ وسـ

مضافـــا إلى مشـــاكل ســـاحة الانتظـــار 
والمواقـــف العشـــوائية المنتـــشرة عـــلى 
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كاســـتخدام الاشـــارات الضوئيـــة الـــتي 
للحجـــوم  المتحسســـات  عـــلى  تعتمـــد 
المروريـــة وكذلـــك الاشـــارات المروريـــة 
الذكيـــة. أمـــا الادارة المروريـــة وهنـــا لا 
ــبر  ــا تعتـ ــرور كونهـ ــة المـ ــد مديريـ نقصـ
تشـــغيلية أمـــا الجانـــب الاداري فهـــو 
ــك  ــية وذلـ ــلى الادارة الهندسـ ــد عـ يعتمـ
مـــن خـــلال ادارة حركـــة المـــرور كان 
ــات  ــاص للباصـ ــار خـ ــد مسـ ــتم تحديـ يـ
والشـــاحنات داخـــل شـــبكة الطـــرق في 
المحافظـــة وكذلـــك وضـــع خطـــة لادارة 
ـــة مـــن خـــلال  ـــف الحـــوادث المروري وتخفي
ـــه  ـــول ب ـــا معم ـــاص وكم ـــام خ ـــع نظ وض
ـــد  ـــه تحدي ـــتم خلال ـــورة ي ـــدول المتط في ال
ــات  ــد المعالجـ ــوادث وتحديـ ــع الحـ مواقـ
لهـــا وتجهـــيز شرطـــة المـــرور بالوســـائل 
ـــة  ـــلى حرك ـــيطرة ع ـــرض الس ـــة لف اللازم

المركبـــات بصـــورة ذكيـــة وتشـــغيلية.

ــذاب  ــد عـ ــور حامـ ــل الدكتـ ويسترسـ
فيقـــول: ومـــن خـــلال الدراســـات للســـنوات 
الســـابقة وجـــد ان مـــؤشر التلـــوث نتيجـــة 
الضوضـــاء هـــو عـــالي ويفـــوق الحـــد 
المسمـــوح بـــه وكذلـــك التلـــوث نتيجـــة 
ـــاني واحـــادي  ـــاز ث ـــة كغ ـــازات المنبعث الغ

اوكســـيد الكاربـــون

حلول مقترحة

يقـــدم لنـــا الدكتـــور حامـــد عـــذاب 
في  الطـــرق  لترهـــلات  حلـــول  جملـــة 
العـــراق ومنهـــا قائـــلا: الحلـــول القصـــيرة 
الاجـــزاء  اكمـــال  الآنيـــة:  أو  الامـــد 
ــوارع كي  ــض الشـ ــن بعـ ــة مـ الضروريـ
ــراء  ــك اجـ ــتوياتها وكذلـ ــع مسـ ــتم رفـ يـ
الطـــرق  شـــبكة  لأغلـــب  الصيانـــة 
ــا ذات مـــؤشر خـــدمي  ــة كونهـ للمحافظـ
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انـــواع  كل  غيـــاب  بســـبب  متـــدني 
ـــة  ـــة والصيان ـــة الدوري ـــة كالصيان الصيان
الطارئـــة. انشـــاء جســـور المشـــاة في 
ـــة  ـــتي تشهـــد حرك ـــق ال ـــن المناط ـــير م كث
ســـابلة واحتـــكاك مبـــاشر بـــن الســـابلة 
والمركبـــات وخصوصًـــا عـــلى الطـــرق 
ــف في  ــة - نجـ ــق كوفـ ــية كطريـ الرئيسـ
ــاب الرئيـــسي  ــل البـ ــدة مثـ ــن عديـ اماكـ
التربيـــة  وكليـــة  الكوفـــة  لجامعـــة 
ــور  ــيم لجسـ ــع تصامـ ــية ووضـ الاساسـ
المشـــاة ممكنـــة الاســـتخدام لا تصامـــيم 
ـــشرة  ـــير ملائمـــة كجســـور المشـــاة المنت غ

المحافظـــة. في 

عـــذاب  حامـــد  الدكتـــور  ويتابـــع 
اجـــراء  التشـــغيلية:  الحلـــول  فيقـــول: 
دراســـة مروريـــة لشـــبكة الطـــرق بصـــورة 
عامـــة ومنـــع المواقـــف عـــلى الطـــرق 
الرئيســـية في ســـاعة الـــذروة ووضـــع 
الســـابلة  لعبـــور  مخصصـــة  مناطـــق 
في الطـــرق الثانويـــة وتزويـــد الطـــرق 
الرئيســـية بخدمـــة الســـابلة كالأنفـــاق 
ــور. الســـيطرة عـــلى اســـتخدام  والجسـ
الارض وذلـــك بمنـــع تحويـــل اســـتخدام 
الارض مـــن ســـكني مثـــلا إلى تجـــاري 
الحكوميـــة  المؤسســـات  فتـــح  ومنـــع 
والاهليـــة إلا بتوفـــير المواقـــف الخاصـــة 
بهـــا وعـــدم تأثيرهـــا عـــلى انســـيابية 

الحركـــة المروريـــة.

ـــذاب الحـــل  ـــد ع ـــور حام ـــر الدكت ويذك
ــتراتيجية:  ــول الاسـ ــلا: الحلـ ــث قائـ الثالـ
البـــدء بإجـــراء خطـــة النقـــل الشـــامل 
ـــتي  ـــة وال ـــدة 25 ســـنة القادم ـــة ولم للمدين
هي غـــير موجـــودة حاليـــا وتنفيذهـــا 
بخطـــط قصـــيرة امـــد لـــكل 5 ســـنوات 
والـــتي تشمـــل معرفـــة الطلـــب عـــلى النقـــل 
ــة  ــة والتعليميـ مـــن المؤسســـات الحكوميـ
مســـتوى  في  والزيـــادة  والســـكنية 
اســـتملاك المركبـــات ومقـــدار زيادتهـــا 
ـــة  ـــا للنمـــو الســـكاني وكيفي ـــنوية تبع الس
توزيعهـــا بـــن المناطـــق والقطاعـــات في 
ـــن  ـــا ب ـــة توزيعه ـــك كيفي ـــة وكذل المحافظ
ـــة  ـــن ثم كيفي ـــة وم ـــل المختلف ـــائل النق وس
ــا بـــن شـــبكة طـــرق المحافظـــة.  توزيعـ
ـــة بالطـــرق  ـــة المدين وتشمـــل ايضـــا احاط
الحلقيـــة الـــتي تسهـــل الحركـــة المســـتمرة 
ـــا  ـــا لمحاوره ـــال ام ـــة والانتق ـــول المدين ح
الخارجيـــة أي الطـــرق الخارجيـــة الـــتي 
ــاور  ــاورة أو المحـ ــدن المجـ ــا بالمـ تربطهـ
ـــة بالانتقـــال إلى داخـــل قطاعـــات  الداخلي

المدينـــة المختلفـــة.

ـــفي(  ـــب وصح ـــرجي )كات ـــد الاع امج
في  التخســـفات  مشـــكلة  ان  يقـــول: 
الطـــرق والجســـور قـــد يعـــاني منهـــا 
وجـــه  وعـــلى  النـــاس  مـــن  الكثـــير 
الخصـــوص اصحـــاب الســـيارات ســـواء  
الخارجيـــة،  أو  الداخليـــة  الطـــرق  في 
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ولاشـــك انهـــا قـــد اثـــرت بشـــكل كبـــير 
بزهـــق الارواح مـــن خـــلال الحـــوادث 
المميتـــه فضـــلا عـــن الخســـائر الماديـــة.

لقـــد تم مطالبـــة الجهـــات المعنيـــة 
مـــن قبـــل منظمـــات المجتمـــع المـــدني 
والوســـائل الاعلاميـــة المتنوعـــة لاكـــثر 
مـــن مـــرة وذلـــك موثـــق بالادلـــة، ولكـــن 
ــكل  ــن بالشـ ــف لم تكـ ــتجابة للاسـ الاسـ

المطلـــوب.

مـــن يصيبـــه ضرر  عـــلى كل  ارى 
بســـبب التخســـفات وعـــدم انســـيابية 
الطـــرق اللجـــوء إلى القضـــاء واقامـــة 
ـــبرة  ـــوا ع ـــوى ضـــد المتســـببن ليكون الدع

ــبر..!  ــن اعتـ لمـ

اعـــادة  المعنيـــة  الجهـــات  عـــلى 
ـــير  ـــات وتوف ـــة الخدم ـــير كاف ـــر وتوف النظ
طـــرق تليـــق ببلـــد الحضـــارات العـــراق 
الحبيـــب، وذلـــك مقابـــل مـــا يجـــى مـــن 
امـــوال طائلـــة ويجـــب احالـــة المشـــاريع 
طمـــوح  تلـــبي  رصينـــة  شركات  إلى 
ـــة. ـــة الحقيق ـــف المراقب ـــع تكثي الشـــارع م

ـــة  ـــف في جامع ـــود )موظ فاضـــل ماه
ـــة  ـــارج منظوم ـــراق خ ـــول: الع ـــنى( يق المث

ـــن الســـير ـــرور وقوان الم

يعـــاني العـــراق ومنـــذ أكـــثر مـــن تســـعة 
ــفات  ــلات وتخسـ ــن ترهـ ــنة مـ ــشر سـ عـ
في طرقـــه الداخليـــة والخارجيـــة رغم 

ان الـــواردات مـــن الســـيارات تـــزداد 
ســـنويا بمعـــدل 175ســـيارة مسجلـــة 
لـــكل 10000 الاف نسمـــة وقـــد فـــاق 
العـــدد الكلـــي للســـيارات في العـــراق 
الســـبعة   2022 العـــام  هـــذا  لغايـــة 
ملايـــن ســـيارة، هـــل يعقـــل هـــذا الـــكم 
الهائـــل مـــن الســـيارات تســـير عـــلى ذات 
الشـــوارع القديمـــة وبترقيـــع هنـــا وهنـــاك 
ـــس  ـــرق الي ـــتي تحـــدث للط للتخســـفات ال
ــوارع  ــح شـ ــيم وفتـ ــدى ترسـ ــن الاجـ مـ
اخـــرى جديـــدة ومجـــسرات وانفـــاق لفـــك 
الازدحامـــات الهائلـــة الـــتي تضـــج بهـــا 
ـــات.. ـــاقي المحافظ ـــداد وب ـــة بغ العاص

امـــا عـــن ترهـــلات الطـــرق وتخســـفاتها 
ــث  ــتغرب حيـ ــر مسـ ــا امـ ــإن معالجتهـ فـ
يم ترقيعهـــا وتعبيدهـــا بشـــكل جـــزئي 
وعـــدم الالـــتزام بالنســـب العالميـــة لكميـــات 
الحـــى والاســـفلت وايضـــا اهمـــال 
الارضيـــة وتســـليحها كمـــا هـــو معمـــول 
في العـــالم المتحـــضر لذلـــك تحصـــل 

التخســـفات بشـــكل دائم.

العمـــل  المعنيـــة  الجهـــات  عـــلى 
عـــلى وضـــع خطـــط شـــاملة لاعـــادة 
انشـــاء وصيانـــة الطـــرق في العـــراق 
لانهـــا دخلـــت منـــذ ســـنوات للخدمـــة 
دون صيانـــة ممـــا ادى اهمالهـــا إلى  
التخســـفات والترهـــلات والـــتي بســـببها 
راح ضحيتهـــا الاف مـــن المواطنـــن والى 

ــوم. اليـ
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ليس للفارس إلا السيف
عبيد لله  الزبير  بن  حبس مصعب 
بن الحرّ الجعفّي، وكان مشهورًا بسيفه 
بن  الأحنف  مذحج  فكلَّمت  وفروسيته، 
حتى  فكلَّمه  فيه،  مصعبا  ليكلَّم  قيس 
خلىَّ سبيله. فبينا الأحنف يوما جالس 
بن  لله  عبيد  جاءه  إذ  جماعة  وعنده 
الحر فوقف عليه وقال: كيف أنت يا أبا 
بحر؟ جزاك لله خيرا، قد بلغني ما كان 
منك، فقال له ممازحا: اعم أنني نظرت 
في أمري وأمرك ومجازاتك، فإذا أنت 
فلست تحتاج إلى جاهي،  أوجه مني 
مكاسبي،  من  شيئا  تستحلّ  لا  وأنت 
وإذا ليس شيء أمثل من ضربة بسيف 
تدخل بها الجنة وأدخل أنا بها النار. 
لله  إنا  ويقول:  يضحك  الأحنف  فجعل 
وإنا إليه راجعون، وعبيد لله يقول لإن 

أذنت لي عّجلتها لك.

الاختلاف سبب الائتلاف
ـــق بينهـــم في  ـــاس ليوفّ ـــع الن ـــن طبائ ـــف ب ـــالى إنمـــا خال ـــال الجاحـــظ: إنّ لله تع ق
مصالحهـــم، ولـــولا ذلـــك لاختـــاروا كلَّهـــم الملـــك والسياســـة، أو التجـــارة والفلاحـــة، 
وفي ذلـــك ذهـــاب المعـــاش وبطـــلان المصلحـــة. فـــكّل صنـــف مـــن النـــاس مزيّـــن لهـــم 
مـــا هم فيـــه، فالحائـــك إذا رأى مـــن صاحبـــه تقصـــيرا أو خرقـــا قـــال: يـــا حّجـــام، 
والحجّـــام إذا رأى مثـــل ذلـــك مـــن صاحبـــه قـــال: يـــا حائـــك، فـــأراد لله تعـــالى أن 
ـــدويّ في  ـــرى الب ـــيم. وت ـــر حك ـــن مدبّ ـــبحانه م ـــلاف، فس ـــببًا للائت ـــلاف س ـــل الاخت يجع
بيـــت مـــن قطعـــة كســـاء، معمّـــد بعظـــام الجيـــف مـــع كلبـــه، لباســـه شملـــة مـــن وبـــر 
ـــودع  ـــه ال ـــاء، وحـــلي امرأت ـــر الظب ـــران وبع ـــه القط ـــل، وطيب ـــول الإب أو شـــعر، ودواؤه ب
وثمـــار المقـــل، وصيـــده اليربـــوع في مفـــازة لا يسمـــع فيهـــا إلاَّ نئـــيم بومـــة، وزقـــاء 

هامـــة، وعـــواء ذئـــب، وهـــو راض بذلـــك مفتخـــر بـــه

لن يكم سًرا
ـــو إسحـــاق النظـــام  ـــل: كان أب قي
ـــق النـــاس صـــدرا بحمـــل سّر،  أضي
يؤكـــد  إذا  يكـــون  مـــا  شّر  وكان 
إذا  وكان  الـــسّر،  صاحـــب  عليه 
ــة فـــم  لم يؤكـــد عليه نـــسي القصـ
ـــب  ـــم عليه صاح ـــسر، فس ـــش ال يف
ــار:  ــاسم التمـ ــه قـ ــال لـ ــسّر؛ فقـ الـ
الأرض  في  مـــا  للهَّ  ســـبحان 
ــم  ــك سّرا فـ ــك، أودعتـ ــب منـ أعجـ
تصـــبر عـــن نـــشره يومـــا واحـــدا، 
وللهَّ لأشـــكونّك في النـــاس. فقـــال: 
ـــرة  ـــا هـــؤلاء ســـلوه، نممـــت عليه م ي
وأربعـــا، فلمـــن  وثلاثـــا  ومرتـــن 
بـــأن  يـــرض  فـــم  الآن؟  الذنـــب 
ــيّر  ــاركه في الذنـــب حـــتى صـ يشـ

ــسّر. ــب الـ ــه لصاحـ ــب كلَّـ الذنـ
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

وعلم  الزمان  قيا�س 

البنكامات 

الســـاعة المائيـــة: ويـــتم 
المـــاء بدل  فيها اســـتخدام 
الرمـــل كمـــا مـــر بنـــا في 
الســـاعات الرمليـــة، ولكـــن 
مـــا وجد من آثـــار في بابل 
وبـــاقي مراكـــز الحضارة، 
كان الســـاعة المائية البدائية 
تتكون  والـــتي  والبســـيطة 
مـــن وعائـــن، يتدفـــق فيها 
الوعاء الأعلى  الســـائل من 
بوجـــود ثقـــب في جـــداره 
قـــرب قاعدتـــه إلى الوعـــاء 
الأســـفل في زمـــن محدد. 

الأولى( )الصـــورة 

ومنهـــا الوعـــاء القابـــل 
للغطـــس المعـــروف بـــاسم 
الطرجهـــار أو الطرجهـــارة 
قـــارورة،  أو  كأس  وتعـــني 
بوضـــع الوعاء على ســـطح 
الماء فيغطـــس فيه في وقت 

الحلقة الثانية:
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يمكـــن حســـابه. )الصـــورة الثانية(

وقد وصف الشاعر كشاجم )ت:360هـ 
الأرب  ]نهاية  بقوله  طرجهارة  /970م( 

 :]155/1

فْرِ رُوحٌ من الماءِ في جِسْمٍ من الصُّ

مُؤَلّفٌ بِلطِيْفِ الُحسْـنِ والنَّظَرِ

رَةٌ ــــجَّ هْرِ أَجْــفَانٌ مَُ له على الظَّ

ومُقْلَةٌ  دمعـهَُا  جارٍ على  قَدَرِ

رُنـا ِـ ب مترجٌِ عـن مواقيتٍ يُْ

عنها فيوجَـدُ فيها صادِقُ الَخبَِ

ثم حصـــل تطـــور في عمـــل الســـاعات 
ـــان  ـــق والروم ـــد ســـاهم الاغري ـــة، فق المائي
في تحســـن تصميمهـــا، وجعلـــوا منهـــا 
ـــاء  ـــائل أو الم ـــاع الس ـــة بارج ـــام تغذي نظ
ـــة  ـــد بطريق ـــن جدي ـــوي م ـــاء العل إلى الوع
ـــه  ـــون بكتاب ـــالم فيل ـــاهم الع ـــرة، وس مبتك
ومـــا تحـــدث فيـــه عـــن ســـاعة مائيـــة 

نســـبت إلى أرخميـــدس. 

وكان لإبن الهيثم )ت:431هـ/1040م( 
ــا ورد  ــاعات كمـ ــوم السـ ــامٌ في علـ إسهـ
في مقالتـــه في عـــم البنـــكام، ومنـــذ 
الهجري/الحـــادي  )الخامـــس  القـــرن 
الســـاعات  وصلـــت  الميـــلادي(  عـــشر 
ـــة إلى حـــالٍ مـــن التقـــدُّم لا  ـــة العربيَّ المائيَّ
ـــالم. ـــن الع ـــكانٍ م ـــس لهـــا في أيِّ م مناف

الشـــكل  في  يختلـــف  وصنعهـــا 
ـــرض، إلا  ـــول والع ـــة والجـــرم والط والهيئ

إن المبـــدأ الـــذي توضـــع عليه واحـــد.

ومـــا قدمـــه العـــالم العـــراقي المســـم 
الجـــزري في تطـــور الســـاعات المائيـــة. 
بـــه  اتســـم  الـــذي  العـــي  والطابـــع 
عـــدم  مـــن  يتحقـــق  جعلـــه  الجـــزري 
ــون  ــآه فيلـ ــذي ارتـ ــلوب الـ ــة الاسـ صحـ
أو أرخميـــدس أو كلاهمـــا، علًمـــا بـــأن 
ـــون وأرخميـــدس قـــد عاشـــا في فـــترة  فيل
واحـــدة تقريبـــاً )القـــرن الثالـــث قبـــل 

الميـــلاد(. 

والجـــزري )ت:602هــــ/1206م( هو 
بديـــع الزمان أبو العز بـــن إسماعيل بن 
الـــرزاز الجزري الملقـــب بالجزري، الذي 
صـــم آلات كثـــيرة جمعهـــا في كتابه: 
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زجاجيـــة مســـتديرة، تتظلـــل في كل ســـاعة 
بلـــون أحمـــر أثنـــاء النهـــار، أمـــا في 
الليـــل فيتـــسرب ضـــوء مـــن قنديـــل في 
داخـــل الســـاعة تدريجيـــا عـــبر النوافـــذ 
ــبر  ــل عـ ــكل كامـ ــوء بشـ ــاهد الضـ ويشـ
نافـــذة واحـــدة عنـــد مـــرور ســـاعة ابتـــداءً 
ـــة عـــشرة، وإلى  مـــن الأولى وحـــتى الثاني
ـــة  ـــفل الواجه ـــد في أس ـــك يوج ـــب ذل جان
جـــوق موســـيقي يصـــدر انغامـــه ثـــلاث 

مـــرات في اليـــوم. 

الجامـــع بـــن العـــم 
والعمـــل النافع. وكان 
الـــتي  الآلات  معظـــم 
مائية  ساعات  وصفها 
وأنواعـــاً مختلفـــة من 
ذاتيـــة الحركة،  الآلات 
الجـــزري  وســـاعة 
)الصـــورة  الأولى 
يبلغ  الـــتي  الثالثـــة( 
حـــوالي  ارتفاعهـــا 
285 سم، تعرض في 
الأعلى دائـــرة البروج 
نحاس  مـــن  مصنوعة 
وقطرهـــا  مطـــروق، 
120 سم،  ثم قـــرص 
بدرجاتـــه  الشمـــس 
وكـــذا  السمـــاء  في 
ثم  بـــادواره،  القمـــر 
أبوابـــاً بصفن الأعلى 

منهـــما يحتوي عـــلى اثني عـــشر باب 
كل واحد منهـــما بمصراعـــن ينفتحان 
عندمـــا تتحـــرك خشـــبة تحمل شـــكلًا 
مجسما واحد كل ســـاعة زمانية بحسب 

موقعهـــما بالترتيـــب. 

ــن  ــة مـ ــة الثانيـ ــفل المجموعـ ــا أسـ أمـ
ــران إلى الجانبـــن يلـــقي  ــواب طائـ الأبـ
كل واحـــد منهـــما بندقـــة عنـــد مـــرور 
ســـاعة زمانيـــة، وبـــن الطائريـــن يوجـــد 
ـــذة  ـــشرة ناف ـــا ع ـــه اثنت ـــب في ـــوس تترت ق
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ــتي  ــة الـ ــاعة الشمعيـ ــزري السـ وللجـ
ــه،  ــع وذوبانـ ــرق الشمـ ــلى حـ ــد عـ تعتمـ
مخطوطـــة  في  عملهـــا  شرح  وقـــد 
ـــدم  ـــية، وق ـــاة الهندس ـــة الحي ـــاب معرف كت
الشمعـــة  لســـاعات  وصفـــا  الجـــزري 
الـــتي تجـــذب الإنتبـــاه عـــلى مقيـــاس 
أصغـــر مـــن الســـاعات المائيـــة )الصـــورة 

الرابعـــة(. 

أوصـــاف  وكانـــت 
تماماً  محـــددة  الشمعة 
والـــوزن،  بالحجـــم 
وحـــتى الفتيلة،  وكانت 
الشمعة تحـــترق بمعدل 
معـــروف، وكانت تحمل 
مقابـــل الوجه الســـفلي 
لغطـــاء، ويمـــر الفتيـــل 
ويجمـــع  ثقـــب  عـــبر 
الشمع في فجوة بحيث 
يمكـــن إزالتـــه بشـــكل 
دوري دون تداخـــل مع 
معـــدل الحـــرق الثابت. 
ويوضع الجزء الأســـفل 
من الشمعـــة على طبق 
مســـطح لـــه حلقة على 
مـــن  ويتصـــل  جانبـــه 
بثقـــل  بكـــرات  خـــلال 
احترقت  كلـــما  موازن. 

أعـــلى  إلى  الـــوزن  دفعهـــا  الشمعـــة، 

بسرعـــة ثابتـــة. وكل ســـاعة تصل كرة 

إلى انبوبـــة المخـــرج وتظهـــر من رأس 

الصقـــر، ولم يعرف على مـــدار التاريخ 

ســـاعات شمعيـــة تفـــوق هـــذا التطور. 

الحضـــارة  في  والهندســـة  )العلـــوم 

الإســـلامية179(.
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الشهيد السعيد
ريّ الشيخ هاني محمد الشمَّ

ـــيخ  ـــعيد الشَّ يد السَّ ولـــد الشهَّ
ري في  هاني محمد مسن الشـــــمَّ
عام 1979م في مدينة واسط قضاء 
ـــة  الخاجيَّ قـريـــــة  الصــــويرة في 

منطقـــة )كفيفـــان الشماليَّة(.

السيرة العطرة: 

نشـــأ وترعـــرع في منطقـــة )كفيفـــان 
الجنوبيَّـــة( في مدينـــة الصويـــرة محافظـــة 
ـــا  ـــائلة إليه ـــت العـ ـــد أن انتقل واســـط، بع

ـ بـــن أوســـاط بسـاتيـنــــها وخضــــرة 
طبيعتــــها وجمالهـــا، وطيبـــة أهلـهــــا 
وصفــــائهم وولائهـــم، فأكســــبته تلـــك 
َّـــة الهادئــــة  الحاضنـــة والرعايـــة الاجتماعي
ــة  ــزان، والطيبـ ــدوء والاتِّـ ــة الهـ ليـمــ السَّ
اعة  ــــخاء، والشجَّ والعفـــاف، والحـــم والسَّ
والإقـدام، والتضحيـة والفـداء في سـبيل 

ـــدأ والديـن. المبـ

مواليد:عام 1979م 
في محافظة واسط.

تاريخ ومكان الاستشهاد:
ة  1/28/ 2016 م - الصقلاويَّ

الأنبار منطقة البو شجل

بقلم الشيخ إياد الطائي
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الابتدائيَّة  للمرحلة  تعليمه  تلقَّ 
و)مدرسـة  الكبرى(  بدر  )مدرسة  في 
ثم  الشـماليَّـة(،  )كفيفان  قرية  في  اللدّ( 
ـطـة  المتـوسِّ لمرحلـتـي  تعـليـمه  أكـمـل 
الغسانيَّة(،  )مـدرسـة  في  والإعـداديّـَة 
قرية  في  الحالي  سـكنـاه  محلّ  حيث 
تعليمه في  )كفيـفان الجنوبيَّة(، ثم أكمل 

)كليَّة التربـيـة، قسـم اللغة الإنكليزيَّة في 

جامعة بـغـداد(، وبـعـد تخرّجـه أُعفي مـن 
التجنـيـد العسـكريّ الإلزامّي؛ لاحتـيـاج 
التدريسّي،  للكـادر  التعـليـم  وزارة 
مدرِّسًا  وأصبح  التدريس  خدمة  فمارس 

لمادة اللغة الإنكليزيَّة.
كان يمارس عمله التدريسّي في شهر 
المجانيَّة  التقوية  دورات  بإقامة  رمضان 
التعليّمي  بالمستوى  الارتقاء  سبيل  في 
الصف  طلّاب  من  منطقته  أبناء  لدى 
مادة  في  والأدبّي  العيّ  السادس 
الراسبن  أو  لن  المؤجَّ للطلبة  الانكليزي 
في الدور الأول، فأحدث في المنطقة شيئًا 
التدريسيَّة  الكوادر  لدى  معهودًا  يكن  لم 
في المدارس الحكوميَّة، وكان المشاركون 
هذا  واستمرَّ في  بالنَّجاح،  موفَّقن  فيها 
فتوى  صدور  زمن  إلى  التعليّمي  النهج 

الجهاد الكفائّي.
حاز على شهادة أفضل تدريسّي في 

مدينة واسط.
)مدرسة  في  2003م  عـام  في  عُيّـِنَ 
)إعداديَّة  إلى  انتقل  ثـم  الكبرى(،  بـدر 
من  يقرب  ما  بها  ومكث  للبنن(  سوار 

عامن، ثم قدَّم أوراق انتقاله إلى النَّجف 
أن  البـاري  مشـيـئـة  فكانت  الأشرف، 
)إعـداديّـَة  في  التعليميُّ  عمـلُه  يكون 
فوُفِّقَ إلى  المسائّي؛  للتدريس  الخـورنق( 
وللتدريس  صباحًا،  الحوزويَّة  الدِّراسـة 

المسائّي للطلبة. 

مـــن مواقفـــه مـــع طلبـــة مدرســـة 
الخورنـــق

هاني  الشيخ  الأستاذ  يد  الشهَّ كان   
في  طلابَه  يُدرّس  ثراه،  طابَ  ري  الشمَّ
النَّجف  في  للبنن  الخورنق  إعداديّة 
عًا، حتى  تطوُّ إجازته  فترة  الأشرف في 
للعمل  الرسميّ  التفرّغ  على  حصوله 
القتاليّة  العمليات  مواقع  في  الجهاديّ 

ضدّ العدوّ الدّاعشّي. 
لَ خدمة  ومن مواقفه الخالدة أنه فضَّ
الدكتوراه  لإكمال  فر  السَّ عن  بلده  أبناء 

في مادَّة اللغة الإنجليزيَّة...
حيث أكمل الماجستير برسالته المعنونة 
بـ)حروف الجر في اللغة الإنكليزية(، ونال 
التعليم  وزارة  أن  كما  الامتياز،  درجة 
دَعوة  لهُ  أرسلتَ  قد  الماليزيَّة  العالي 
لإكمال دراسة الدكتوراه في ماليزيا لكنه 

رفضها.

الدِّراسة الحوزويَّة 
الحوزويَّـة  الدِّراسـة  مقدّمـات  درسَ 
جبر  )الشيخ  يـد  علي  منطقته  في 
المـزرعة،  وحسينيَّة  جامع  القَـرَغُلي( في 
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الصيفيَّة  الدورات  فيها  يقيـم  كان  حيث 
لًا  مؤهَّ أصـبح  أن  وبعد  عدّة،  لسنوات 
النَّجف  إلى  هاجر  الحوزويَّـة  للدراسـة 
الأشـرف، واسـتقرَّ  فيها مع عائلته حتى 

زمن استشهاده.
شـرع  ثـم  الحوزويَّة،  المقدّمات  أكمل 
في مرحـلة السـطوح وحـاز على المراتـب 
المـتـقـدِّمـة بالدِّراسة الحوزويَّة ما أعطاه 
بالدِّراسـة  للاستمرار  ودافعًا  حافزًا 
الحوزويَّة؛ لإعطاء كّل ما لديه من عم إلى 

أيّ فـردٍ بالمجتمع.
طالب  مثال  تعالى(  لله  )رحمه  وكان 
العم الإلهيّ في الالتزام الدقيق بالأخلاق 
العيّ  التحصيل  عن  فضلًا  الإسلاميَّة، 

الممتاز.
وكانت له مواقف داخل الحوزة العلميَّة 
أنّه أنفق من  في النَّجف الأشرف، منها 
ماله وبنى فيه بيتًا لفقيٍر يطلب العم في 
النَّجف الأشرف، أمريكّي الجنسيَّة، ولم 

يكتفِ بذلك، بل تكفّل بتزويجه أيضًا. 
بالدِّراسة  لله(  )رحمه  يكتفِ  ولم 
والتدريس في النَّجف الأشرف، بل كان 
ثقافيَّة  دورات  ويقيم  منطقته  إلى  يذهب 

باب والأطفال. ودينيَّة للشَّ

في  شاملًا  تعليميًّا  مشروعًا  فأقام 
العطلة الصيفيَّة في سبع مناطق، وهي: 
ومنطقة  والثانية،  الأولى  اكففان  منطقة 
سّودي، ومنطقة اطلاحه، ومنطقة التنمية، 
شارع  شمر  ومنطقة  الحفريَّة،  ومنطقة 

أستاذًا،  وعشرين  سبعة  له  ودعا   ،)20(
دَرَّسَ فيه الفقه والعقائد والأخلاق وأحكام 
ب  القراءة والتلاوة لكتاب لله العزيز؛ لطلاَّ
المدرسة من مرحلة الابتدائيَّة حتى مرحلة 
المنتظَر(  )مركز  مع  بالتعاون  الإعداديَّة، 
التي  المقدَّسة  الحسينيَّة  للعتبة  التابع 
وكان  التدريس،  وكتب  بالمناهج  تزوِّدهم 
 )1000( يقارب  ما  فيه  المشاركن  عدد 
ذلك  ووُفِّقَ في  يومًا،   )45( ولمدة  طالب، 

واستمرَّ المشروع حتى بعد شهادته.

الحياة الجهادية

بوجه  الصمود  في  دور  له  كان 
الفتنة  وأحداث  السقوط  بعد  الإرهابيِّن 
كان  فقد  المناطق،  هذه  في  الطائفيَّة 
بالجهات  مباشَر  اتصال  وعلى  مقاتلًا 
الدوائر  في  الاعتداء  وتدوين  المسؤولة، 
الحقيقيَّة  البيانات  وإعطاء  الرسميَّة، 
من  المنطقة  أهل  بها  مرَّ  التي  والمعاناة 
دور  له  كان  وكذا  وتهجير،  وسلب  قتل 
التهجير  إلى  تعرّضت  التي  المناطق  في 
في الآونة الأخيرة، فقد كان يجازف في 
ويقلِّل  عزمهم  من  ويشدُّ  إليهم  الوصول 
من معاناتهم، ويؤمّلهم بأنَّ الفتنة والأزمة 
إلى زوال، وأنتم على الحقّ، ويوصل لهم 

ما يحتاجون إليه.

الدعـم  في  دور  له  كان  ولذلك 
زمـن  بداية  في  خصـوصـاً  اللوجستّي، 
الفـتوى؛ وكان له دور في تدريب المقاتـلن 
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ورفع معنوياتهم التي هي إحدى مقوِّمات 
المدرِّبن  جلب  فقد  المعركة،  في  النُّصرة 
وأنشأ كادرًا تدريبيًّا من ضمن المقاتليـن؛ 
وحَسْمِ  المقاتل  كفاءة  من  يرفـــع  لكي 
المعركة، فكان له دور في جمع الأسلحة 

وإعداد المقاتليـن معنويــاًّ وقتاليًّا.

لذا قدم إجازة بدون راتب إلى مديريَّة 
الإمام  فرقة  والتحق في  النَّجف،  تربـيـة 
بالحشد  الثاني  )اللواء  القتاليَّة  علّي)ع( 
ري  الشعبي(. خـاض الشيخ هاني الشمَّ
معـارك عــدَّة، وشارك في تحـرير جرف 
النَّصر، ثم انتقل إلى بلد ما يقرب سـتة 

أشــهر

أحد  ـ  العلياويّ  خليـل  يخ  الشَّ ينقل 
هاني  والشيخ  أنا  )بُعثنا  المجاهديــن: 
وبعض مـن طلبة العم إلى تلك المناطق، 
ـر في كيفيَّـة إدارة المعركة من  وكنت أفكِّ
الهادئ  الرجل  وهذا  هاني،  يخ  الشَّ قبل 

يدير  كيـف  يتحـدَّث،  لا  الذي  الصـامـت 
هـذه المعـركـة؟(، ولكنَّه أثبت أنّه بطل لا 
أبـدًا.  يتـراجع  لا  مقدام  وقائـــد  يقهـر، 
ــهيد أوّلَ التحاقه في  ــيخ الشَّ وكان الشَّ
للعتبة  التابعة  والتعبئة  الإرشــاد  لجنة 
من  ذُكــر  مقـاتلًا، كمــا  المقدَّسة  العلويَّة 
في  وجُرح  بها،  شارك  التي  المعارك 
استشهد جميع  وقد  بلـد(  عزيز  )معركة 
بثلاث  إصـــابته  وكانت  أصحــابه، 
والقـدم،  والســاق  الــورك  في  شــظايا 
درعـــــاً،  يرتـــدي  هاني  الشيخ  وكان 
تهشُّ  ورغم  اليسرى،  بيده  فأصابته 
عظـام يده وجريان دمه لم يترك السـاتر، 
وثبَّت النِّقاط واستولى على مدرَّعة، بعد 
له عمليــة في مســــتشى  أجريـت  ذلك 
كركــوك، ثم نُقـل إلى مستشى واسط، 
الإسلاميَّة  إيران  جمهوريَّة  إلى  وبعدها 
ّــَـة  للعلاج، وما إن عاد من رحلته العلاجي

حتى رجع إلى المعركة. 
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مواقفه وأدواره

كما كان له دور ـ أيضًا ـ في إحياء 
مساجد وحسينيَّات المنطقة، وذلك حسب 
معتمد  مع  بالتعاون  المرجعيَّة  توجيهات 
وباقي  الربيعّي(  أحمد  )الشيخ  المرجعيَّة 
سْبه. م المهامّ: كُلٌّ بِحَ المشايخ، حيث تُقَسَّ

من  الحسن)ع(  الإمام  قضيَّة  كانت 
تنمية  على  عمل  فقد  عمله،  أولويَّات 
بمبادئ  والتعريف  الحسينيَّة  الشعائر 
المحاضرات  خلال  من  الحسن)ع(  الإمام 
كل  جمع  الأولى،  العشرة  أيام  في 
هو  واحد  هدف  تحديد  في  الأطراف 
الزائرين  وخدمة  الثورة الحسينيَّة  إحياء 
يخ  أنّ الزائرين  صَ الشَّ وحمايتهم، فشخَّ
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ريق العامّ  أثناء الزيارة وتوافدهم على الطَّ
بل  والمشرب،  المأكل  إلى  بحاجة  ليسوا 
بحاجة إلى حماية، فأخذ على عاتقه دور 
حماية  في  المنطقة  أبناء  بن  التنسيق 
والتصدِّي  معلنة،  غير  وبصورة  المواكب 
والشعائر  الزائرين  يستهدف  من  لكلِّ 
من  كلِّ  عن  المعلومات  وجلْبِ  الحسينيَّة 
ة  المهمَّ هذه  بعد  ثم  ج،  النهَّ لهذا  يسيء 
الإمام  ير إلى  للسَّ باب  الشَّ ثلَّة من  يأخذ 
عبارة  إلّا  المسيرة  هذه  وما  الحسن)ع(، 
عن دروس بالفقه والأخلاق والموعظة، كما 
كان له دور في تأسيس )موكب اكففان( 

الذي اشترك فيه كلُّ أهالي المنطقة. 
له دور في تنمية الِخدمات في المنطقة، 
فقد كان ساعيًا بجهوده الشخصيَّة إلى 

المنطقة  في  خدميَّة  سات  مؤسَّ تكوين 
و)إسالة(  و)مستوصف(  )مدرسة(  من 

و)تصفية لمياه الشرب(.
تعليم  استمرار  دور في  له  كان  وقد 
أبناء المنطقة، وأقامت أوَّلَ مدرسة لهم بعد 
تهجير طلبة الشيعة كافّةً من المدارس، وقد 
كانت المدرسة التي أسسها بيتًا مهجورًا؛ 
ولكون المنطقة من المناطق الساخنة كان 
الكادر التعليمي يرفض القدوم وأداء دوره 
التعليّمي، فكان هذا الأمر يمثِّل عبئًا ثانيًا 
عليه وعلى الواقع التعليّمي في منطقته، 
يخ بدوره كأستاذ، بدأ يعتمد  إلّا أنّ الشَّ
ويساعدهم  لهم  ويؤهِّ المنطقة  كوادر  على 
كي لا يُحرم أبناؤها من حقِّهم الطبيعّي 
في التَّعليم، وجلب لهؤلاء عقودًا، واستمرّ 
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التعليم، وكانت تُسّمى المدرسة في حياته 
يخ هاني( بعد ذلك سميت  بـ)مدرسة الشَّ
بـ)مدرسة نور الشمس(، وبعد استشهاده 
اختارت المحافظة والمجلس البلديّ اسًما 
اسم  فاختارت  والمدرسة  المنطقة  لهذه 

يخ هاني الشمري. الشَّ
إنشاء  في  ساعيًا  يخ  الشَّ كان  وكما 
المدرسة وتسجيلها لصالح وزارة التربية، 
)مستوصف  إنشاء  في  سى  كذلك 
وتسجيله  المنطقة  أهالي  لخدمة  صحيّ( 
على  حصوله  بعد  الصّحة  وزارة  في 
علي  )نعمة  الأخ  أوقفها  التي  الأرض 
منصور الشّمري(، وكان له الدور الفعَّال 
الجهات  من  الموافقات  استحصال  في 
تمرُّ  بل  سريعًا،  تُنجَز  لا  التي  الرسميَّة 
إلى  وُفِّقَ  وقد  المراجعات،  من  بسلسلة 
لكنَّه  المستوصف،  بناء  معاملة  إكمال 

الماليَّة،  الأزمة  بسبب  الآن؛  لحدِّ  يُبَن  لم 
يولة الماليَّة، لكن وهو من  ولعدم توفُّر السُّ

أولويَّات الدَّولة.
حلحلة  في  فاعلٌ  دور  له  كان  كما 
بن  الخصومات  ورفع  النزاعات 
المناطق  وفي  منطقته  في  المتخاصن 
الأخرى، لاسيّما بعد دراسته الحوزويَّة، 
مقبولة  وشخصيَّة  روحيَّة  تُكسِبُ  لأنّها 
النَّظر  وجهات  تقريب  في  الآخرين  عند 
المتنازعن  قلوب  وملْءِ  المختلفن،  بن 
وأحاديث  الآيات  خلال  من  بالتَّسامح 
)صلوات لله وسلامه  البيت  وأهل  النبّي 

عليهم(.
الخلق  تجسيد  في  مواقفه  ومن 
المناطق  منازل  أحد  في  الإسلامّي: 
إلّا  منها  يبقَ  لم  عائلة  وجد  المحرَّرة 
إحدى بناتها، التي كانت في بيت أختها، 
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عودتها  وبعد  المنزل،  تركت  قد  وعائلتُها 
لم  وكذلك  أهلها،  تجد  لم  البيت  إلى 
تجدهم في بيت أختها، فقررت البقاء في 
بيت أهلها، وبعد استطلاع البيت أبلغوه 
حضورها  فطلب  امرأة،  البيت  في  بأنَّ 
رقم  لك  هل  أقارب؟  لك  هل  وسألها: 
هاتف لكي أوصلك لعائلتك؟ وبقيت عنده 
يومن في المقرّ واتَّصل بعائلتها، وكانوا 
يخافون القدوم خوفًا من أن يكون العهد 
الأعداء،  عند  الحال  هو  كما  منقوضًا 
جلب  منهم  طلب  لكنّه  بالأمان،  فأوعدهم 
سلامة  من  يطمئنَّ  حتى  المستمسكات 
وصولها إلى عائلتها، وبعد تحديد المكان 
حضروا واستلموا الأمانة من دون خَدش 
أومَسّ، فنقلَ هذا الموقف صورة طيِّبة عن 

الخلق الإسلامّي في الحالة الجهاديَّة. 
الضلوعيَّة:  منطقة  في  مواقفه  ومن 

كان أهل الضلوعيَّة منقسمن بن منازع 
رفُ المنازِعُ  ومؤِّيد، وبعد أن استنفذ الطَّ
داء مع )130(  قدراته وقدَّمَ  كثيًرا من الشهُّ
يخ لدوره الفعَّال  جريًحا، استنجدوا بالشَّ
أن  بن  موقفه  فأصبح  المناطق،  تلك  في 
صودَهم،  يطيل  لكي  بالعتاد،  يمدَّهم 
العهد،  ينكثوا  أن  من  المخاوف  وبن 

لاح بيد داعش.  وينتهي السِّ

أخذ  لكنَّه  ل،  السهَّ بالأمر  ليس  وهذا 
لاح، وتلبية مطالبهم  القرار، بمدِّهم بالسِّ
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قوّة  وخلقِ  صودهم،  إلى  أدَّت  التي 
داعش  بوجه  وقفت  بالمنطقة،  إضافيَّة 
لت موقفًا مشّرفًا يسجل في التاريخ. وسجَّ
أحد  مع  له  حصل  ما  مواقفه  ومن 
نِّ  مزارعي بلد: فقد وجد رجلًا كبير السِّ
قوات  وصول  بعد  وذلك  مزرعته،  في 
هذا  وبقي  البيت،  ولده  ترك  الحشد، 
يخ الكبير مرابطًا في  بيته حُبًّا ببيته  الشَّ
أكل  بدون  يومن  مدة  وبقي  ومزرعته، 
وشرب لا يعرف مصيره، وأثناء استطلاع 
يخ للمنطقة وجده فسأله أين عائلتك؟  الشَّ
فأجابه: إنّ أبنائي ذهبوا ولم أجد معينًا 
)نحن  وقال:  بالواجب  له  فقام  ربّي،  إلّا 
أبناؤك، ونحن بخدمتك، إذا كنتَ مريضًا 
بيب، هل تودّ البقاء أم تذهب  نوصلك للطَّ
إلى جهة معينة فنوصلك؟ فكان طلبه أن 
يوصلوه إلى منزل ابنته في ديالى فقام 

بإيصاله.

من أقواله 
قبـل صدور  )رحمه لله(  ـيخ  الشَّ كان 
قد  قريب  بـزمـن  الكفائّي  الجهاد  فتـوى 
والدتـه  يصطحـب  أن  على  النيَّة  عـقـد 
لأداء مناسـك العمرة، لكنَّه بعد صدورها 
امتنع عن الذّهاب للعمرة، رغم أنَّ جواز 
سفره مختوم، والرسوم مدفوعة، فتركها 
فرض، وهي  وهذا  مستحبَّة  )هذه  وقال: 
وهي  الفرائض  لتكمل  شرعيَّة  فرصة 

فريضة الجهاد(
يِّد محمد بن الإمام علّي  هنا يرقد السَّ

يخ  الشَّ يتقدّم  لام(،  السَّ )عليهم  الهاديّ 
المرقد،  جهة  وعيناه  الإمام،  إلى  هاني 
قنَّاصه  ينظر في  وكأنَّه  بدقَّة،  يصوِّبهما 

ويخاطب المرقد وهو يرتعش: 
م عازمون على تحويل  »لقد قالوا بأنهَّ
هكذا  مرقص!«  إلى  محمد  سيد  مرقد 
د الدواعش هذه الأرض، وليسمعوني  توعَّ
يخ لأهالي بلد  أينما كانوا... وأقسمَ الشَّ

وقال لهم:
»أقسم بالله العظيم إنَّ شرف »بلد« 
ينالوا  ولن  عِرضي،  بلد  وعِرض  شرفي 

من مرقد سيِّد محمد شبًرا واحدًا«.
وأشَهدُ أنّه يرى مقامك ويرد جوابك...
وقد  بلد(  عزيز  )معركة  في  جُرِح 
استشهد جميع أصحابه، وكانت إصابته 
اق والقدم،  بثلاث شظايا في الورك والسَّ
المستشى  إلى  ليلًا  إثرها  على  نُقِل 
للعلاج، وبعدها رجع فجرًا إلى المعركة، 
المعركة  أرض  مغادرة  منه  طُلبِ  وعندما 
الشرعّي  )تكليفي  الشهيرة:  مقولته  قال 
أكبر من آهاتي وجراحاتي(، وبقي يقاتل 

إلى أن دمّر مقرَّ الدواعش.
الإمامن  مرقد  من  أمتار  بعد  على 
أمام  وقف  لام(  السَّ )عليهما  العسكريّن 

ثًا: جنوده متحدِّ
أرض  دخلت  التي  العصابة  »تلك 
يطرة  السَّ ليس  الأساس  هدفها  العراق، 
على الأراضي فقط، هدفها القضاءُ على 
التديُّن في العراق، والقضاءُ على مذهب 
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أهل البيت في العراق، فنحن الآن ندافع 
ة. إنَّ  عن ديننا، فلابدَّ أن نعَي هذه المهمَّ
واجبنا  وأصبح  خطر،  في  الآن  ديننا 
وتكليفنا الشرعيٌّ أن ندافع عن ديننا، ولنا 
أسوة بالرَّسول والأئمَّة الأطهار )صلوات 
عن  دافعوا  كيف  عليهم(،  وسلامه  لله 
الدِّين، ولنا أسوة بأبي عبد لله)ع(  كيف 
مرحلة  إلى  نصل  لم  الدِّين...  عن  دافع 
نحن  جرار.  جيش  مقابل  نفرًا  بعن  السَّ
الآن أعدادنا كبيرة. نحن لم نصل لمثل ما 
وصل إليه أبو عبد لله الحسن)ع(،  فنحن 
لم نأتِ بعوائلنا وأطفالنا، بل بقوا سالمن 

وجئنا بأفراد هنا نقاتل«.

من صفاته القياديَّة
أحد  الشّمري  الصليخّي  صادق  أبو 
هاني،  الَّشيخ  رافقوا  الذين  الأبطال 

يتحدث عنه قائلًا: 
يتحلّى هذا القائد بأحلى صفات القادة 
والأخلاق  مود  والصُّ بر  بالصَّ الناجحن 
الدؤوب  والعمل  والتفاني،  والمثابرة 
والإخلاص في سبيل لله تبارك وتعالى، 
أنّه  وكان )رضوان لله عليه( من صفاته 
واجباته  يكمل  حتى  يكّل  ولا  يهدأ،  لا 
القاطع،  هذا  في  فنراه  وجه،  بأحسن 
وبعد قليل نراه بالجانب الآخر، لم يفارق 
إخوته المجاهدين ولو للحظة، حتى منامه 
ا يأتي من  كان في تلك الأيام الحارَّة جدًّ



 النجف الأشرف العدد 215 48

شهداء

رة ومنَهكًا من  الواجب في ساعات متأخِّ
شدَّة التَّعب والإرهاق، ونحن نائمون على 
الجسر اليابانّي، فيدخل ما بيننا ويأخذ 
المشهورة:  عبارته  وهذه  قليلًا،  ا  ً حيزِّ
)اكحز اكحز( أي اندفع اندفع، لم نره من 
ين أبدًا، ولم نره ينام على تبريد أو  المتكبرِّ
في غرفةٍ وحدَه، وله من العادات والمناقب 
إنّه  ذكرها.  يسعنا  لا  الطيِّبة  والمواقف 
)رضوان  الشّمريّ  يد هاني  الشهَّ يخ  الشَّ

لله تعالى عليه(.

على  والحرص  لاح  السِّ شراء 
نفقة التبُّعات بطريقة شرعيَّة 

كان  المجاهد  يخ  الشَّ الشهيد  إنَّ 
حريصًا على الأموال التي تُصرف لشراء 

لاح والعتاد، وما شاكلها للدعم. السِّ
على  يوم  ذات  المشايخ  بأحد  اتَّصل 
لاح، وعندما وجده له  نوع محدَّد من السِّ
أن  وقبل  يأتي  أن  أخبرهُ  الناصريَّة  في 

يذهبوا ليروا السلاح قال:
من  ليقلِّلوا  البائعن  نحاور  أن  »لابُدّ 

النَّاس  أموال  هي  بأيدينا  فما  المبلغ، 
أي  في  نقصّر  ألاَّ  ولابُدّ  ومساعداتهم، 
قدر  نستثمرها  تبذير،  في  منها  مبلغ 

الإمكان«...
الخاصــة  أموالــه  مــن  يدفــع  وكان 

الأســلحة. بعــض  ليشــتري 

حُسن القيادة

يخ علّي اليمانّي عن الدَّور  تحدَّث الشَّ
)رحمه  الشّمريّ  هاني  يخ  للشَّ القياديّ 

لله( في بعض المعارك:

تقريبًا بعد ثلاثة أشهر منذ بدء عمليات 
التحرير، وفي مدينة بلد المقدَّسة التقيت 
في  العلميَّة  الحوزة  طلبة  من  بشخصيَّة 
مهمة  لدينا  كان  حيث  الأشرف،  النَّجف 
بلد  مدينة  أحداث  تغطية  في  إعلاميَّة 
شبه محاصرة،  كانت  والتي  العسكريَّة، 
المدينة،  أمتار من  والعدوُّ يقف على بعد 

والوضع خطير...
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قوَّة  انتباهي  لفت  الأثناء  تلك  في 
ودقتها  الشّمري  هاني  يخ  الشَّ ملاحظة 
الميدانّي  الوضع  ثراه( بخصوص  )طاب 

ضرورة  عن  معًا  وتحدَّثنا  العسكريّ، 
على  يطرة  للسَّ ووحدتها  الجهود  توحيد 
الحديث  وجرى  ة،  تامَّ بصورة  الوضع  
غرفة  تشكيل  ضرورة  حول  أيضًا  بيننا 
دة، وكانت وجهات  عمليَّات عسكريَّة موحَّ
بل  الأمر،  هذا  حول  متطابقة  نظرنا 
بلد  مدينة  لأنَّ  الخطاب،  توحيد  ضرورة 
كانت  وبالفعل  العمل،  هذا  إلى  تحتاج 
معتَمد  لجهود  تكميليَّة  هي  جهودنا 
الشيخ  سماحة  العليا  الدينيَّة  المرجعيَّة 
كان  والَّذي  ه(،  عزُّ )دام  البلداويّ  محمد 
له دور كبير في هذا المضمار، بل على 
جميع المستويات، فلقد كان الشيخ هاني 
من مجاهدي  وثلة  ثراه(  )طاب  الشّمري 
نحل  كخليَّة  يعملون  المقدَّسة  بلد  مدينة 
ليل نهار، ومن دون أي توقُّف طيلة أشهر 

لغاية التحرير.
الشّمري  هاني  شيخ  وأخي  قمتُ 
)طاب ثراه( بعمل جهاديٍّ لتوحيد الجهود، 

والقوَّات  الشعبّي  وجمع فصائل الحشد 
منفصلة  لقاءات  عدَّة  وأجرينا  الأمنيَّة، 
الإجابة سريعةً  وكانت  الفصائل،  بأغلب 

من الجميع.
)طاب  الشمري  هاني  الشيخ  وكان 
العمل،  لهذا  الرئيسّي  هو المحور  ثراه( 
بالأمور  ة  تامَّ معرفة  لديه  كانت  فقد 

العسكريَّة وغيرها. 

وفي مساء ذات ليلة أخبرني سماحة 
ه(  الشّيخ المجاهد محمد البلداويّ )دام عزُّ
معتمد المرجعيَّة الدينيَّة العليا في قضاء 
ذهب  الشّمري  هاني  الشيخ  بأنَّ  بلد، 
بغداد،  جنوبّي  الصويرة  في  داره  إلى 
لإحضار سلاح القنّاصة وسلاح الأحاديَّة 
يعود  وسوف  عليها،  المجاهدين  ليدرّب 

الليلة...
)طاب  الشّمري  هاني  يخ  الشَّ قدِمَ 
حدث  ما  وسرعان  الليلة،  تلك  ثراه( في 
عن  وعرَّفتُه  بيننا  الروحّي  الانسجام 
طبيعة عملي، وبدأنا نتناول الحديث عن 
الوضع الميدانّي في مدينة بلد وأطرافها، 
وقدَّم لي شرحًا موجزًا عن العمل الذي 
يقوم به، واتفقنا على خطّة عمل إعلاميَّة 
سوف أنفِّذها، وفي تلك الليلة وفي وقت 
يخ هاني  متأخر خلدتُ للنَّوم وتركني الشَّ
اتر  الشّمري )طاب ثراه( وذهب إلى السَّ

لتفقُّد الإخوة المجاهدين هناك ...
للصّلاة  استيقظنا  الفجر  وقت  عند 
يخ هاني الشّمري صاحيًا لم  ووجدت الشَّ

ينم بعد...
ذهبت  الصباح  فطور  تناول  وبعد 
الحوزة  فضلاء  من  مجموعة  ومع  معه 
العلميَّة في النَّجف الأشرف، من أعضاء 
للدفاع عن عراق  لجنة الإرشاد والتعبئة 
لزيارة بعض فصائل الحشد  المقدسات، 
على  لعنا  واطَّ الأمنيَّة  والقوات  الشعبّي 
الوضع بصورة أكثر، وخرجنا بتصوُّرات 

كاملة عن الوضع الميدانّي...
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يخ أحمد  يتحدّث لنا صديقه الشَّ
أبو الخير

يخ )رضوان لله عليه(  أوُّل لقائي بالشَّ
الدين  صلاح  محافظة   - بلد  قضاء  في 
وجدتُهُ  وصولي  بداية  ،في  ٢٠14م  سنة 
جريًحا إثر معركة شرسة وقعت في اللَّيلة 
ءُ ساترًا لحماية  ابقة عندما كان يهيِّ السَّ
ذلك  الدواعش  استشعر  فلمَّا  المنطقة، 
فهجموا  قويًّا،  موقفنا سيكون  أنَّ  علموا 
القاذفة،  وبصواريخ  قواهم  بكلِّ  علينا 
اتر من  فكنَّا نحمي الآليَّة التي تجهّز السَّ
المغرب،  وقت  أن حلَّ  إلى  الهجمات  تلك 
بجوارنا  وكان  الخامسة،  الساعة  في 
بيت منفرد لجأنا إليه من شدَّة الهجوم، 
ونتيجة  علينا،  الإمداد  طريق  قُطع  وقد 
بكثافة،  علينا  انهالت  التي  الصواريخ  
بعض  إلى  بالتدريج  البيت  من  انسحبنا 
البساتن، واستترنا بها، ولكثرة النيران 
ارتق منّا شهداء، ومنهم أقرب أصدقائه 
)سيِّد مؤيد( ولم يبقَ منَّا أحدٌ إلّا وأُصيب، 

حتى وصلوا إلى البيت الذي كنَّا به، وقد 
علينا،  النِّيران  وكثَّفوا  مكاننا  صوا  شخَّ
الانسحاب،  فقررتُ  أحد  معي  يبقَ  ولم 
لا  لكي  معي،  الأسلحة  حملت  ولكنَّني 
يسيطر عليها الإرهابيُّون، ولأنَّ ذلك عارٌ 

في عرف العرب.
ومن مواقفه التي أذكرها في منطقة 
الفصائل  كل  بن  ق  ينسِّ كان  البشيرأنَّه 
بعشرة  وصولنا  وبعد  الهدف،  لتوحيد 
ولشدّة  العدو،  على  بهجوم  شرعنا  أيام 

تعرّضات العدوّ من الجانب الآخر المسمى 
بـ )تل أحمد( انسحبت القوَّة الماسكة ،إلى 
يخ هاني وقبض على زمام  أن وصل الشَّ
ليكونَ  الوضع،  على  وسيطر  الأمور، 

النَّصر حليفَنا.
كان  أنَّه  سامرّاء  في  مواقفه  ومن 
يشرف على جاهزيَّة المقاتلن فردًا فردًا، 
واحدًا  أسلحتهم  يفحص  كان  أنّه  حتى 
تلو الآخر، ويعلّمهم على الفنون القتاليَّة، 
يتميزَّ  التي  الإمكانيَّات  هذه  كل  ورغم 
المقاتلن،  عن  نفسه  يُميّز  يكن  لم  بها، 
حتى أنّه كان يخدمهم بنفسه ويدخل إلى 
نقاطهم، ويقوم بإنجاز حتى مستلزماتهم 
أمور  بأنها  نذكّره  كنّا  وعندما  ة،  الخاصَّ
خاصة لابُدّ   من أن يقوموا بها بأنفسهم، 
متعبون،  ولعلَّهم  إخوتي  كان يجيب: هم 
الأخلاق  بهذه  بخدمتهم.  ف  أتشرَّ وأنا 
الفريدة صنع قوةً تتمتَّع بمعنويَّات عالية 
لقضيَّتهم الجهاديَّة، حتى صار  مخلصة 

لهذه القوة دور بارز في المعارك كافة.

قداسة الأرض
ه بالقوّة العسكريَّة التي معه إلى  التوجُّ
)منطقة البشير(، ألق خطبة في سامراء 
التواصل،  مواقع  على  منشورة  وهي 
عن  بالدِّفاع  مكلَّفون  )نحن  فيها:  قال 
توجهيات  على  بناءً  بالعراق  شبر  أي 
مراجعنا الكرام(، فانطلق بتلك القوَّة إلى 
البشير مستعينًا بقوات عليٍّ الأكبر)عليه 
القدرات  تفاوت  لكن  بالأسلحة،  السلام( 
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الانكسار  وبعد  الانسحاب،  إلى  أدَّى 
اتر، انبرى لهم  وسيطرة داعش على السَّ
ستة  مقاتلًا،  عشر  من خمسة  يقرب  ما 
فجرح  العلميَّة،  الحوزة  طلبة  من  منهم 
كّل  وكانت  السادس،  واستشهد  خمسة 
القلب التي  بالقنص في جهة  إصاباتهم 
هاني  الشيخ  كان  وقد  بعضهم،  شلَّت 
اليسرى  بيده  فأصيب  درعًا  يرتدي 
المعركة  يغادر  ولم  يده،  عظام  ت  وتهشمَّ
تجري،  كانت  دماءه  أنَّ  رغم  ـ  أيضًا  ـ 
اتر في السادسة صباحًا،  حتى أخذ السَّ
لا  مدرعة  على  واستولى  النقاط  وثبّت 
تقدر بثمن، بعد ذلك أُجريت له عملية في 
مستشى كركوك، ثم نقل إلى مستشى 
العلويَّة إلى  العتبة  نقلته  وبعدها  واسط، 
جمهورية إيران للعلاج، وما إن عاد من 
المعركة،  العلاجيَّة حتى رجع إلى  رحلته 
بعدها  أيام،  ثلاثة  إلّا  أهله  عند  يقم  ولم 
انتقل بتوجيه من لجنة التعبئة والإرشاد  
إلى سامرّاء، وبنى له موقعًا قرب )ملويّة 
سامرّاء( يجتمع فيه الجند، ثم انتقل إلى 
ارات( إلى أن اختير له أن  منطقة) الكسَّ
للقوَّة هناك في  رديفة  يكون ضمن قوى 
)قاطع الصقلاويَّة( بعد مجزرتها؛ من أجل 
الشماليَّة،  الجهة  من  الفلُّوجة  محاصرة 
ووُفِّقَ في ذلك فبقي فيه ما يقرب من ستة 
أشهر، ولم يقدِّمَ إلّا شهيدًا واحدًا، بعدها 
يخ  الشَّ يد  )الشهَّ ومنهم  الشهداء  تقاطَرَ 
مشتاق الزيدي( الذي كان متفنِّنًا وبارعًا 
ماجعلهم  يوميًّا؛  الدواعش  قنص  في 
يستهدفونه بالقنص، وذلك بعد أن بدأت 

شجل(،   و)البو  )الصقلاويَّة(  عمليات 
بـ)قاطع  ويلتحق  إجازته،  يخ  الشَّ ليقطع 
)2016/1/28م(   بتاريخ  الصقلاويَّة( 

حيث كانت فيها شهادته.

المعارك التي خاضها
بلد  مدينة  أطراف  تحرير  معركة   _1

جنوبيَّ سامراء المقدَّسة.
جنوب  المعتصم  منطقة  تحرير   _2

سامراء المقدَّسة.
)التحرير  البشير  قرية  تحرير   _3

الأوَّل(.
ومدينة  البو عجيل  مناطق  4_ تحرير 

تكريت في محافظة صلاح الدِّين.
سامراء  شرق  مناطق  تحرير   _4

المقدَّسة.
5_ تحرير مناطق الصقلاويَّة.

ادة  الشهَّ

ذلك  الشّمريّ  هاني  يخ  الشَّ يد  الشهَّ
الدواعــش  قنص  يتفنَّ في  الذي  البطل 
ذلك  بعــد  يوميًّا؛ جعل داعش تستهدفه، 
بدأت عمليات )الصقلاويَّة( و)البو شجـل(، 
فأُخبــر  إجازة،  في  ــيخ  الشَّ وكان 
الصقـلاويَّة(  )قاطــع  إلى  فالتحـق  بذلك 
)2016/1/28م(  بتاريخ  هناك  قنصه  فجرى 
الاشتباك  أثناء  شهادته  فيهـا  وكانت  ـ 
عن  عبــارة  كانت  التي  المنطقة  تلك  في 
داعــش  منها  عمـل  مهجورة  أحواض 
وكانـوا  والاختفاء،  للمــرور  أنفــاقًا 
فأثناء  العســكريَّة،  بالملابــس  رين  متنكِّ
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في  بإطـــلاقة  أصيب  الواجـب  أداء 
فانتـقل  الدرع،  تحت  اليســرى  الجهة 
داء  والشهُّ النبيِّن  بجـوار  ليحلَّ  ربِّه  إلى 

دِّيقن.  والصِّ

التشييع 

وقـــد شُـــيّعَ تشـــــييعًا مهيــــبًا في 
منطقتــــه، وكذلـــك قامـــت فرقــــة الإمــــام 
ـــلام( القتاليَّـــة اللِّــــواء  عـــلّي )عليه السَّ
الثَّـــاني )حشــــد شــــعبي( بتشـــييع رسميّ 
لـــه، ابتـــداءً مـــن ســـاحة شـــارع الطـــوسّي 
ـــلام(،  إلى مرقـــــد أمـــير المؤمنـــن)عليه السَّ
ومن ثَمَّ الصّـــــلاة عليه، وإجــــراء مراسيم 
ســـيِّد  مرقـــد  في  والزيـــارة  عـــاء  الدُّ
ـــا  ـــلام(، ومـــن بعدهـ ديـــــن )عليه السَّ الموحِّ
هــــوا إلى مـثــــواه الأخيــــر حيث دُفِــن  توجَّ
ــر  ــد حضـــ ــداء، وقـ ــوته الشهـ ــع إخــ مــ
ـــير  ــع غف ــب جمـ ــييع المهيـ ـــذا التشــــ ه
مـــن المجاهديـــن والمؤمنـــن. وكذلـــك شُـــيّع 
تشـــييعًا مهيبًـــا في مدينـــة الكـــوت مـــن 
قبـــل أهـــالي المنطقـــة، وأقـامــــوا مجلســًــا 
للفــــاتحة علــــى روحــــه الطاهــــرة، فســـلامٌ 
عليه يـــوم ولـــد، ويـــوم اســـتشهد، ويـــوم 

يبعـــث حيًّـــا.

الوصيَّة

ـــدرس  ـــه مســـم أن ي ـــه لابن ـــن وصيَّت م
ـــه. ـــرعى أخوات ـــة وي ـــوم الدينيَّ العل

يـــد هـــاني الشّمـــريّ  قالـــوا في الشهَّ
)رحمـــه لله(:

ـــن  ـــان ع ـــن كفيف ـــاج حس ـــدَّث الح تح
ــاني  ــيخ هـ ـ ــد الشَّ يـ ــة الشهَّ ــارة عائلـ زيـ
ـــيِّد  السَّ الأعـــلى  للمرجـــع  الشّمـــريّ 
السيســـتانّي )دام ظلُّـــه( وقـــد تحـــدَّث 
ــاني  ــد هـ ــد القائـ يـ ــن الشهَّ ــه عـ سماحتـ

الشّمـــري )طـــاب ثـــراه(: 
مباركـــة المرجـــع الأعـــلى سماحـــة 
ـــوم  ـــه( في ي ـــيِّد السيســـتانّي )دام ظلُّ السَّ
ـــا  ـــكم ي ـــئًا ل ـــال: هني ـــث ق اســـتشهاده حي

ــروا بابنـــكم ــان أن تفخـ كفيفـ

رثاء 
وقـــد رثـــاه أحـــد فضـــلاء الحـــوزة 
قائـــلًا: النَّجـــف الأشرف  العلميَّـــة في 

شجاعًا كنتَ في زمنٍ عسيرِ 
كليثٍ  حنَ يصدَحُ بالزئيرِ 

مواقفُكَ النبيلةُ قد تجلَّت
بفتوًى  للجهادِ كما النفيرِ 

أهانِئُ لم تزل بطلًا كهاني
لنصرتِهِ الحسنَ مع السفيرِ 

تقاتلُ زمرةً للبغي جاءت
ِـهُلِكَ حرثَـنا وبلا  ضميرِ  ل

نِسُ أرضَنا وتعيثُ جورًا تُدَّ
وما كُنَّا لِـنحظى بالنَّصيرِ   

فقُمتَ مع الجحافلِ لستَ تخشى
ِّ في عزمٍ كبيرِ  جموعَ الشرَّ

وَنِلتَ شهادةً وبكلِّ فخرٍ 
لِـتلقى لَله بالخيِر الوفيرِ 

سَتبقى في قلوبٍ ليسَ تَنسى
رحيلًا منكَ عن عمرٍ  قصيرِ 
سمير الصالحي
18-جمادى1-1440 هـ/الجمعة25-1-2019م.



 النجف الأشرف العدد 215 54

حديث الصورة

م�ست�سفى الكفيل التخ�س�سي 

اصلاح تشوه قلب ولادي من النوع المعقد
رشا الخالدي

مركـــز القلـــب بمستشـــى الكفيـــل 
مـــع  التعامـــل  في  إمكانيتـــه  يعلـــن 
 الحـــالات المعقـــدة بعمليـــات الأطفـــال 
في  القلـــب  جراحـــة  مركـــز  أعلـــن 

التخصـــي  الكفيـــل  مستشـــى 
بكربـــلاء، عـــن إمكانيـــة التعامـــل مـــع 
ـــب، فيمـــا  الحـــالات المعقـــدة بعمليـــات القل
أكـــد نجاحـــه بعمليـــة اصـــلاح تشـــوه قلـــب 
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 ولادي مـــن النـــوع المعقـــد لطفلـــة صغـــيرة.
وقـــال مديـــر المركـــز، الدكتـــور أحمـــد 
عبـــودي، في حديـــث صحـــافي، نجحنـــا 
مؤخـــراً بإجـــراء عمليـــة إصـــلاح تشـــوه 
قلـــب ولادي لطفلـــة بعمـــر عامـــن، تعـــاني 
مـــن وجـــود فتحـــات بـــن البطينـــن مـــع 
إرتفـــاع في ضغـــط الشريـــان الـــرئوي، 
مبينـــاً أن تلـــك الطفلـــة كانـــت ترقـــد في 
إحـــدى المستشـــفيات بســـبب إصابتهـــا 
مســـتوى  عـــلى  شـــديد  بإلتهـــاب 
ولديهـــا  البوليـــة،  والمســـالك  التنفـــس 
أيضـــاً مشـــاكل عـــلى مســـتوى الجهـــاز 
ــل  ــا يجعـ ــذا مـ ــى، وهـ ــي والكلـ الهضمـ
ـــل  ـــة بالتعام ـــدة وصعوب ـــن حالتهـــا معق م
معهـــا وزيـــادة في نســـبة الخطـــورة بعملية 

ــرى لهـــا.  القلـــب الجراحيـــة الـــتي تُجـ
وبـــن عبـــودي، أن متطلبـــات العمليـــة 
ــا  ــوب وأجريناهـ ــا مطلـ ــق مـ ــزت وفـ جُهـ
أي  حصـــول  دون  بهـــا  ونجحنـــا 
ـــع  ـــل م ـــا إلى أن التعام ـــات، لافت مضاعف
ــال الذيـــن يعانـــون مـــن مشـــاكل  الأطفـ
بالقلـــب صعـــب جـــداً، لاســـيما إذا كانـــوا 
يعانـــون مـــن أمـــراض أُخـــرى، لكـــن 
وجـــود التقنيـــات الحديثـــة بالمستشـــى 
والأدويـــة المطلوبـــة واتبـــاع بروتوكـــولات 
عمليـــات  بمـــرضى  الفائقـــة  العنايـــة 
القلـــب، مكنتنـــا مـــن التعامـــل مـــع مثـــل 
هـــذه الحـــالات المعقـــدة والوصـــول بهـــا 

ــان. ــر الأمـ الى بـ
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من الشرق

أشهر  أحد  الكاظمية  مدينة  تُعدّ 

شهرتها  وأخذت  الإسلامي  العالم  مدن 

لسادة  أرضها مضجعاً  أن صارت  بعد 

الخلق الامام موسى بن جعفر)ع( وحفيده 

في  ضمت  كما  الجواد)ع(  محمد  الإمام 

الامامية  علماء  أفذاذ  من  تربتها سلسلة 

ونخبة من رجالاتها كالمفيد وابن قولويه، 

الرحال  اليها  وشدت  الناس  فاستوطنها 

ـــال  ـــن م ـــم م ـــدت منه ـــا وج ـــا فم ـــت فيه ـــاء وبحث ـــير العلم ـــتُ س درس
الى الراحـــة والســـكون، ومـــا وجـــدت فيهـــم مـــن بخـــل عـــلى النـــاس 
أو المكتبـــات بنصيحـــة أو كتـــاب أو أطروحـــة أو توجيـــه أو بيـــان أو 
حكمـــة، وممـــا يثـــير الفخـــر بعلمـــاء الطائفـــة انهـــم كانـــوا يتمثلـــون 
ــة إلا وتجـــدهم في الصـــف الأول  الخلـــق والعـــم، فـــلا يدعـــون لقضيـ
ـــك أطروحهـــم في الحـــوار الهـــادف  منهـــا وعـــلى رأس روادهـــا ومـــن ذل
بأســـلوب أخـــلاقي ممـــز وارتقـــاؤهم بالعمليـــة الحواريـــة والتواصليـــة 
ـــن روّاد  ـــا. وكان م ـــة وغيره ـــات الأخـــرى الديني ـــة والتوجه ـــن الامامي ب
مدرســـة الحـــوار ومـــن بنـــاة أمجادهـــا العلامـــة الكبـــير الســـيد عبـــد 

الحســـن شرف )طـــاب ثـــراه(.

�شرف الدين

 موؤ�س�س��ة الحوار ومرجعية البناء

حسن الجوادي
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فقد كانت مدينة علمية الى جنب قداستها، 
واذا كان مسقط الرأس له علقة مستقبلية 
بالشخصية فان ذلك ظهر مع السيد عبد 
الحسن شرف الدين، فقد ولد في مدينة 
السيد  والده  1290هـ،  سنة  الكاظمية 
يوسف بن السيد جواد آل شرف الدين 
يقول الطهراني:  وبيتهم قديم في العم 

والجلالة والسيادة والزعامة)1(.

النجف وأساتذتها

الأشرف  النجف  تزال  وما  كانت 
العم  طلاب  مقصد  العلمية  وحوزتها 
والمعرفة، ومأوى طلاب الحقيقة ورجالات 
وقد  التاريخ  مرّ  على  والوعي  الفكر 
التاريخ  وجدان  المعرفي في  اثرها  امتدّ 
صحائف  على  المعرفية  أوراقها  وطبعت 
فهي  توقف،  دون  الزمن  يتلوها  نور  من 
وبغية  والمتعم  والطالب  العالم  أمنية 
القاصد  وموطن  والمسترشد،  المرشد 
وأكثر  هكذا  والرّحالة،  والباحث  والنازل 
السيد  عند  تمثل  الأشرف  النجف  كانت 
ثراه(،  )طاب  الدين  شرف  الحسن  عبد 
النجف  )هبط  انه  ترجمته  في  وذكروا 
حسن  الشيخ  على  فحضر  الأشرف، 
نجف،  طه  مّحمد  والشيخ  الكربلائي 
والشيخ مّحمد كاظم الخراساني، وشيخ 
حلقات  ولازم  الأصفهاني،  الشريعة 
والحكمة  والأصول،  الفقه  في  دروسهم 
وغيرها  والحديث،  والتفسير  والكلام، 

1ـ طبقات أعلام الشيعة، آقا بزرگ الطهراني، ج10، ص 147.

العلميّة،  حتّى سطع نجمه في الأوساط 
قبل  من  والتقدير  الإعجاب  بعن  ورمق 
مشايخه الأجلّاء، وغيرهم من الأعلام()2(.

مرجعية الحوار المؤثر 

إن اهم ما وقف عليه الباحث في هذه 
ومهارته  قدرته  هو  المعظمة  الشخصية 
الحوار،  أخلاق  تأسيس  في  وسبقه 
عقدية  بمادة  الكلامية  الساحة  اثرى  اذ 
شديد  كان  نفسه  الوقت  لكن في  كبيرة 
ونصوصه،  وكلماته  عباراته  التحفظ في 
فلا تصدر منه الشتيمة أو السباب فضلًا 
ينتشر  مما  شابه  وما  الانتقاص  عن 
عادة في الجدل بن الخصوم والأطراف 

2ـ موسوعة الإمام السيد عبدالحسن شرف الدين، 
السيد عبد الحسن شرف الدين )اعداد منذر حكيم(، 

ج 8، ص 290.
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المتعمد  والتزييف  المتبادل  الاتهام  من 
والتضليل المباشر وغير ذلك من الأساليب 
التي حذر الشارع منها مما دفع الكثير 
من الأعلام اعتكاف المناظرات والجدليات 
والحوارات سواء كانت المذهبية أو الأعم 
من  المناظرات  أجواء  يتوفر في  لما  منها 
أساليب وعبارات غير سليمة ولا محمودة.
الحسن  عبد  السيد  العلامة  أسس 
في  رائقة  منهجية  الدين)قدس(  شرف 
الشهير  كتابه  في  ذلك  وظهر  الحوار 
مراجعات  اسماه  كما  فهو  المراجعات، 
والخلق  الجم  الأدب  مستوى  على  ولكن 
الرفيع أيضاً، فقد هيمن بأسلوبه وخلقه 
على  المثلى  وطريقته  العالي  وحواره 
جميع المناظرات النموذجية التي أتت من 
بعده، ولم يستطع أي عالم فذ من إهمال 
الأسس الأخلاقية والأدبية التي وضعها 
السيد شرف الدين في مؤلفاته التي غلب 
عليها طابع التنزيه والدفاع والتحقيق في 
المسائل العقائدية والفكرية بصورة عامة.

شرف الدين ولبنان
للأحفاد  بالنسبة  الأجداد  بلد  يمثل 
طال  فمهما  والحنن،  والهوية  الأصالة 
عن  فيه  يتغرب  بلد  في  الإنسان  وجود 
إلى  الشوق  به  يزداد  وتقاليده  عاداته 
مدينة أجداده يتنفس فيها أصالة عشيرته 
به  ويطير  وفوائده  خياله  فيذهب  وعزوته 
العاملي  تعلق  وهكذا  بلده،  إلى  حنينه 
بلبنان. وفي سنة 1322هـ، عاد إلى جبل 

فكان  الاجتهاد  بإجازات  مزودا  عامل 
إمامهم المقدم ومرجعهم الجليل.

ولم يقتصر جهده على العمل في نشر 
الأحكام وهداية الأنام بل كان من دعاة 
الوحدة الإسلامية والتقريب بن المذاهب 
كما كان قائدًا موجها ومصلحًا اجتماعيًا 
وزعيًما وطنيًا ومجاهدًا ضد الأجانب في 
نفسه  وعرّض  والاحتلال  الأتراك  عهدي 
باغتياله  الحكم  صدر  حتى  للمخاطر 

وهوجمت داره وأحرقت مكتبته)3(.

شرف الدين ومصر والحجاز

والتق  زار مصر  في سنة 1329هـ 
هناك الشيخ سليم البشري الذي تراسل 
كتاب  أنتجت  رسائل  عدة  في  معه 
المنورة  المدينة  زار  قد  وكان  المراجعات. 
حوالي سنة 1328هـ وفي سنة 1340هـ 

حج بيت لله الحرام)4(.

3 ـ مع علماء النجف الأشرف، السيد محمد الغروي، 
ج 2، ص 225.

4 ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمن، ج7، ص 457
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شرف الدين في سامراء
كتب قصة وجدوه في سامراء بنفسه 
من سني  فيها  قضاه  وما  ايامها  وذكر 
إقامة  )وكانت  قائلًا:  والبحث  الدرس 
سنة  عشرة  سبع  من  نحواً  فيها  السيد 
نهزة،  فيها  فاتته  ولا  لبده  فيها  جفّ  ما 
أستاذه  خطوات  تعقب  فيها  دأبه  وكان 
متتبعاً  الأعلام،  أساتذته  وسائر  الإمام 
الحوزة  تلك  أركان  من  الأبطال  أطوار 
الماضن  طرائق  مستقرئًا  سامراء،  في 
بذلك  يتعرّف  الإمامية،  أساطن  من 
والتدقيق  التحقيق  في  العلماء  مداخل 
ومخارجهم، ويتدبر أساليبهم في النقض 
على  ليطبع  الأحكام  واستنباط  والإبرام 
أعدلهم  مناهج  غراراً  وينهج  أفضلهم 
أسلوباً وأمثلهم طريقة، شأن من عناهم 
عُونَ  يَسْتَمِ ﴿الَّذِينَ  بقوله:  سبحانه  لله 
الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ 

لُله وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْألَْبابِ﴾.
بن  مرتبة  سامراء  في  أوقاته  كانت 
مع  ومناظرة  الإمام  أستاذه  على  حضور 
على  يلقيها  ومحاضرة  الأعلام  أترابه 
وعبادة  بكتابه  فيه  ينفرد  وتأليف  تلامذته 
ينقطع فيها إلى محرابه. وكان بينه وبن 
الإمام المحقق المقدس الميرزا محمد تقي 
الشيرازي مذاكرة ومناظرة في وقت خاص 
من كل يوم استمرت اثنتي عشرة سنة()5(.

5ـ المفصل فى تراجم الاعلام، السيد أحمد الحسيني 
الاشكوري، ج 2، ص 121.

فتوى الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي

العلامة  كنت ابحث عن سبب تسمية 
السيد شرف الدين بالمجاهد، وقد عرفت 
ذلك حن قرأت في سيرته الخالدة مواقفه 
بلده  عن  ودفاعه  الفرنسي  الاحتلال  من 
الدفاع  فتوى  عنه  وقد صدر  واستقلاله، 
والاستقلال لدفع شر المستعمرين ونورد 
أبنائنا  )وأهيب بجميع  منها:  بعضاً  هنا 
في لله في المشرق والمغرب إلى الاشتراك 
وإعلان الحرب  هذه،  المصير  معركة  في 
شرعة  من  جعل  الذي  الاستعمار  على 
حقوق الإنسان شريعة قراصنة وذؤبان، 
يغدر بالوطن المؤمن الآمن، فيتسوّر عليه 
نابا  معه  ويلتحم  ومياهه،  وأرضه  جوّه 
إبادة،  حرب  لئيما في  وظفرا  مسموما، 
وشعبًا  جيشًا  العظيم  الموطن  فيه  فيرى 

ورئيسًا.

ألا وإنّ الاستعمار الغربي يغزونا في 
عقر دارنا، معتديا غاشما. ألا ومن مات 
دون حفنة من تراب وطنه مات شهيداً)6( 
المرجع  وجهاده  كفاحه  رحلة  ويقرر 
الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم 
قائلًا: )وقد وقف المرحوم آية لله السيد 
في  سره(  الدين)قدس  شرف  الحسن  عبد 
لبنان من الفرنسين بعد الحرب العالمية 
المراجع  وقفه  الذي  الموقف  نظير  الأولى 
في  بريطانيا  من  العراق  في  والعلماء 

6ـ موسوعة الإمام السيد عبدالحسن شرف الدين، 
ج 9، ص 453.
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ثورة العشرين وما تبعها من أحداث.
لانتقام  تعرضه  إلى  ذلك  أدى  وقد 
الفرنسين، فحكم عليه بالإعدام، وهوجم 
حرمته  وانتهكت  مكتبته،  وأُحرقت  بيته، 
منهم  هارباً  وفرّ  معه،  المؤمنن  وحرمة 

بنفسه إلى فلسطن()7(.

موقفه من القضية الفلسطينية

بمواقفهم  الامامية  علماء  عرف 
وتنديدهم  الفلسطينية  للقضية  الساندة 
بالاحتلال الإسرائيلي من خلال بياناتهم 
للمجاهد  وكان  المتعددة  ونشاطاتهم 
بل  الصريح  موقفه  الدين  شرف  السيد 
ودفعهم  المسلمن  تحفيز  حد  الى  وصل 
من اجل مساندة الشعب الفلسطيني كما 

محمد  السيد  أخرى:  وقضايا  الدينية  المرجعية  7ـ 
سعيد الحكيم، ص203و204.

صدر عنه بيان حول ذلك جاء فيه: )أيّها 
المحرّم  شهر  هذا  والمسلمون،  العرب 
عقيدة،  فيه  انتصرت  الذي  الدامي 
الحسن  قتلة  إنّ  ألا  قضيّة؛  منه  وبعثت 
بكر في القتلات، فلتكن قدوتنا فيه بكرا 
فلسطن  من  نحن  ولنكن  القدوات،  في 
مكان أبي الشهداء من قضيّته، ليكون لنا 
ولفلسطن ما كان له ولقضيّته من حياة 

ومجد وخلود.

أيّا المسلمون والعرب

الأجـل،  وحم  السـاعة،  دقّـت  لقـد 
وموعدنـا فلسـطن، فيهـا نمـوت وعليهـا 
تموتـون  يـوم  عليـكم  والسـلام  نحيـا، 

سـعداء()8(. تبعثـون  ويـوم  شهـداء، 

8ـ موسوعة الإمام السيد عبدالحسن شرف الدين، 
ج 9، ص 461.
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اهتمام السيد شرف الدين بالشباب

له  المترجم  السيد  الملاحظ في سيرة 
انه كان شديد الحرص على ناشئة الأمة 
وجيلها الشاب، ويظهر من مواقف متعددة 
ورعايتهم  الشباب  بتحصن  اهتمامه 

ولذا شواهد ومواقف  والفكرية،  المعرفية 

معرفتها،  المتأمل  للباحث  ويمكن  نبيلة 

ونقتطف بعض من رسالته للشيخ المظفر 

بمناسبة صدور كتابه السقيفة جاء فيها: 

يوم  »بالمنتدى«  الأمل  عقد  فيمن  )وكنا 
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تأسيسه وناط به الرجاء أن يكون له الأثر 
المحمود في توجيه الناشئة الدينية وبناء 
الجيل الطالع وتجديد ميراث النجف في 
بعث يلائم التطور الحاضر ويماشيه في 
مداه الطويل ووسائله المنوعة()9(، المرجع 
الفقيه السيد الحكيم)قدس( في معرض بيان 
الناس  شؤون  عن  المرجعية  انعزال  عدم 
ذكر: اهتم بذلك المرحوم آية لله البحاثة 
الدين)قدس سره(  عبد الحسن شرف  السيد 
فقام بتأسيس الكلية الجعفرية في مدينة 
صور من أجل تثقيف شباب جبل عامل، 
منه  محاولة  في  للبنات  مدرسة  وأنشأ 
على  الحفاظ  مع  دينية  ثقافة  لتثقيفهن 
الغربية  الثقافة  عن  وإبعادهن  عفتهن 
منحل  سلوك  من  يستتبعها  وما  الكافرة 

مشن()10(.

السيد عبد الحسن على لسان العلماء 

1ـ قال معاصره السيد المرعشي: ولله 
السيد  الباهرة  الآية  المجاهد  العلامة  در 

عبد الحسن شرف الدين العاملي)11(.

2ـ ما وصفه به زميله العلامة الطهراني: 
الموسوي العاملي من كبار علماء المسلمن 
وعباقرة الشيعة في هذا العصر)12(. وقال 

9ـ السقيفة، الشيخ محمد رضا المظفر، ص 12
السيد محمد  اخرى:  وقضايا  الدينية  المرجعية  10ـ 

سعيد الحكيم، ص239.
11ـ شرح إحقاق الحق، السيد المرعشي، ج2، ص320.
الطهراني،  بزرگ  آقا  الشيعة،  أعلام  طبقات  12ـ 

ج15، ص 152.

في موضع آخر من الطبقات: نابغة بيت 
الوحي الحجة.

الأميني:  العلامة  به  وصفه  ما  3ـ  
عبد  السيد  لله  آية  الأكبر  المصلح 
العاملي، وهو من  الدين  الحسن شرف 
عرفته الأمة فشكرته على أياديه الواجبة، 
ومساعيه المشكورة، ودأبه المتواصل على 
في  والنظر  الإلهية،  والدعوة  الإصلاح 
الحق  دون  والتفاني  المسلمن،  مناهج 

المتبع)13(.

4ـ الشيخ عباس القمي: سيدنا الأجل 
عبد  السيد  الإسلام  ثقة  المحققن  فخر 
الحسن شرف الدين أدام الباري بركات 
الدين  لنصرة  وأعانه  الشريف  وجوده 

الحنيف)14(.

5ـ يقول الشيخ أسد حيدر عن بعض 
الحجة  فكان  العلمية:  السيد  منجزات 
وعلمه  الرصن  بأسلوبه  الدين  شرف 
الفائق قد خدم الحقيقة وأدى ما عليه من 

أمانة)15(. 

الفقيد السيد محمد سعيد  6ـ المرجع 
الحكيم)قدس(: المرحوم المجاهد البحاثة)16(.

13 ـ الغدير، الشيخ الأميني، ج7، ص المقدمة 6
ج3،  القمي،  عباس  الشيخ  والألقاب،  الكنى  14ـ 

ص238.
15ـ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، اسد حيدر، ج 

3، ص 149.
16ـ في رحاب العقيدة: السيد محمد سعيد الحكيم: 

ج3، ص..
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مؤلفاته 
ابدع السيد عبد الحسن شرف الدين 
فيما كتب، ولم يكتب المكرر ولم يعيد ما 
بل  أو أطروحات،  هو مقرر من نظريات 
الباحث  تجبر  التي  الإضافة  همه  كان 
متابعة  الجاد في  التأمل  الى  غيره  قبل 
كل  فكانت  الكبير،  العم  هذا  تحقيقات 
وجدته  البحث  دقته في  الى  تشير  كتبه 
في التتبع وعنايته في التحقيق ومطاردته 
للشوارد ومسكه بالخواطر، حتى ان كاتب 
السطور حن يمضي ويسرح في مؤلفاته 
يصاب بنمير قم المصنف ويأخذ بتلقيده، 
إعجاباً به في طريقة رصفه الجمل وكأنها 
صافية  الذاكرة  شريط  من  عليه  تنزل 
ولا  الأخطاء  تشوبها  لا  المعرفة  عن  من 
الميلاني  السيد  يقول  النواقص،  تعتريها 
عن مصنفاته وقوته في التصنيف: )وأمّا 
بن  المرموقة  المكانة  لها  فكثيرة...  آثاره 
آثار علمائنا الأعلام في العصر الحاضر، 
المتانة في  إلى  البيان  الدقّة في  جمعت 
الأسلوب والاستيعاب الشامل، فما تطرّق 
وتحقيقاً،  وأشبعها بحثاً  إلّا  مسألة  إلى 
العلاج  وعالجها  إلّا  لمشكلة  تعرّض  وما 

الناجع التامّ.
وتتجـلّى عظمتـه وإحاطتـه في مؤلفّاته 
تحقيقاتـه  وفي  الخلافيـة،  المسـائل  في 
كتبـه  مـا  وفي  والرجاليـة،  التاريخيـة 
أهـل  الدفـاع عـن الإسـلام ومذهـب  في 

مؤلفاتـه: اهم  ونذكـر  البيـت)ع()17(، 

17 ـ تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات، السيد علي 
الحسيني الميلاني، ج 1،ص 12.

في  الكتب  اهم  أحد  المراجعات:  1ـ 
بابه  في  المرجع  ويعد  الإسلامي  الكلام 
العصر  في  الأمامية  مؤلفات  وأشهر 
وما  الآراء  تكاثرت عليه  فيه،  دوّن  الذي 
خلا مكتبة من مكتبات العالم الإسلامي 
الذي يمتاز عن  الكتاب  به،  إلا وتشرفت 
سائر الكتب وينفرد عنها بتأثيره المدهش 
وبثماره التي جنتها الطائفة وطار صيتها 
سلسلة  وهو  الإسلامية،  الشعوب  في 
الحسن شرف  عبد  السيد  بن  حوارات 
الدين والشيخ سليم البشري المالكي  من 

عالم الأزهر.
أبو هريرة: وهو  كتاب  أبو هريرة:  2ـ 
هريرة  أبا  تناول  بابه،  في  فريد  كتاب 
في  المرويّة  الكثيرة  وأحاديثه  الدوسي 
من  وغيرهما  ومسم  البخاري  كتابي 
والتحقيق  بالبحث  السُنّة،  أهل  أسفار 
القوم  كُتّاب  أثار بعض  وقد  الموضوعي. 
الحقيقة  في  لأنّه  حوله،  شديدةً  ضّجةً 
الأصول  في  أسسهم  أهّم  ينسف 

والفروع)18(.
3ـ الفصول المهمة.

4ـ النص والاجتهاد: كتاب في البحث 
الكلامي وقد أسس بذلك مشروع البحث 
والأصول  كالفقه  المتعددة  ابوابه  على 

والحديث وغيره.
5ـ الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء)ع(.

6ـ فلسفة الميثاق والولاية.
٧ـ بغية الراغبن في آل شرف الدين.

18 ـ المصدر السابق.
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مـا  يصـف  الديـن  شرف  السـيد 
عليه جـرى 

أمّا الجند فطفق يسأل عني، واستوقف 
السيّد  عّمهم  مع  أفراخي  من  الصغار 
يستنطقهم  السيّد حسن،  مّحمد وخالهم 
ولكنّهم  رؤوسهم،  فوق  مصلت  والسيف 
ولماّ  دمشق،  في  أنّي  على  أجمعوا 
في  تفرّقوا  عليَّ  العثور  من  استيأسوا 
ولم  ويحطّمون،  ويشربون  يأكلون  القرية 
يغادروا )شحوراً( قبل أن يحرقوا الدار... 
فحكم علّى بالنفي المؤبّد مع مصادرة ما 
أملك. وقد احتلوّا دارنا في صور بعد أن 
صيح نهباً في حجراتها، فعظمت المصيبة 
وجلتّ الرزية بنهب المكتبة الحافلة بكتبها 
القيّمة، وفيها من نفائس الكتب المخطوطة 
لي  وكان  غيرها.  يوجد في  يكاد  لا  ما 
زهرة  تأليفها  في  استفرغت  كتب  فيها 
وإنّا  لله  فإنّا  أوقاتي،  وأشرف  حياتي 

إليه راجعون)19(.

19 ـ المصدر السابق.

رحيله 

لمـــا سمعـــت النـــاس خـــبر رحيلـــه 
صعقـــت وذهلـــت وكأنهـــا تفقـــد أمـــة 
ــت  ــداً، وفجعـ ــاً واحـ ــس عالمـ ــة وليـ كاملـ
والحـــوزات  المعرفيـــة  المـــدارس  بـــه 
ـــد  ـــة، فق ـــز الهـــدى والثقاف ـــة ومراك العلمي
كان شرف الديـــن بحـــق أمـــة معرفيـــة 
ــوخ  ــع الشمـ ــدان المجتمـ زرعـــت في وجـ
ـــة  ـــة العقائدي ـــتزاز بالهوي ـــة والاع والأصال

المرتبطـــة بأهـــل البيـــت)ع(.

مستشـــفيات  بعـــض  في  تـــوفى 
ــادى  ــاشر جمـ ــاء عـ ــوم الثلاثـ ــيروت يـ بـ
ـــه  ـــت جنازت ـــة ســـنة 1377هــــ، ونقل الثاني
بالطائـــرة إلى النجـــف الأشرف ودفـــن في 
إحـــدى حجـــر الصحـــن الشريـــف العلـــوي 

الشماليـــة)20(.

20 ـ فهرس التراث، محمد حسن الحسيني الجلالي، 
ج 2، ص 425.
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صادق القندرجي.. 

والمسرح الكوميدي في النجف الأشرف

وشيق  طريف  الموضوع  هذا  في  الكتابة 

الخوض  مطلقاً  السهل  من  وليس  جداً  ومهم 

فيه وأستيعاب جوانبه المتعددة وفروعه كافة، 

وتطوره وشرح احوال اعلامه وذلك لعدم تدوين 

ما يتعلق به من مصادر تكون مرجعاً لمن يريد 

أن يكتب فيه لا سيما في مدينة رائدة كالنجف 

التي تزخر بكل شئ في مختلف جوانب المعرفة.

المفاجئـــة الـــتي قـــد يدعـــون لهـــا أثنـــاء 

الاســـلامية  والمناســـبات  الاعـــراس 

يتبعـــون  النـــاس  وكان  كالمواليـــد. 

ــذه التمثيليـــات ممتزجـــن  ويلاحقـــون هـ

بفكرتهـــا ومســـتفيدين مـــن مناســـبتها 

الـــتي عقـــدت مـــن اجلهـــا ومانوســـن 

ــعر  ــد الشـ ــن جديـ ــا مـ ــق فيهـ ــا يلـ ممـ

ــان  ــرق فرقتـ ــك الفـ ــر تلـ ــنى. وأشهـ المغـ

بقلم طالب مرزة الخزاعي

ــد  ــوري فقـ ــل الفلكلـ ــبة للتمثيـ وبالنسـ

ـــكل واضح.  ـــف بش ـــذا في النج ـــاع ه ش

ـــل تقـــوم  ـــك عـــدة فـــرق للتمثي ـــت هنال وكان

بتمثيـــل الروايـــات الاجتماعيـــة لمعالجـــة 

ـــاس  ـــن الن ـــائعة ب ـــراض الش ـــض الام بع

ـــأت  ـــد هي ـــن المناســـبات. وق ـــير م في الكث

ـــا  ـــل عدته ـــد، وهي بكام ـــذ عه ـــا من نفسه

أســـتعداداً للطـــوارئ ولتلبيـــة الدعـــوات 
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كان تاســـيسهما عـــام 1950 م تقريبـــاً.

ــرات الاوســـط  ــة الفـ الاولى: هي فرقـ
الانصـــاري  صـــادق  مجموعـــة  وهي 
فيهـــا  مـــن  وابـــرز  »القنـــدرجي« 
القنـــدرجي. أســـطة حســـن.  صـــادق 
محمد غلـــوم.. وأنتهـــى وجودهـــا بمـــوت 

القنـــدرجي. صـــادق  مؤســـسها 

وهي  الافراح«  »فرقة  والثانية: 
فيها  من  وابرز  باغي  كريم  مجموعة 
كريم باغي وأخوه غني ومنعم أبو غنيم. 
والبدايات لهاتن الفرقتن قديمة إلا انها 
مقتصرة  وهي  ومهيئة  منظمة  تكن  لم 
بطابع  نفوسهم  أنطبعت  أشخاص  على 
أمثلة  النكتة ومن  المرح والخفة وحضور 
اولئك: كريم باجة وحسن قائمقام وهاشم 
قسام  حسن  للمرحوم  ولعل  الشامي. 
المعلى في  القدح  المرح،  الهزلي  الشاعر 
تمثيل  يحسن  كان  الذي  الجانب  هذا 
الاصوات  تمثيل  ويجيد  الغريبة  الادوار 
المختلفة ويضرب الانغام المتنوعة بواسطة 
وكم  بذاته.  قائمة  فرقة  فهو  ورجله  يده 
لهم  أناس  مع  مدهشة  مواقف  من  له 
وكان  النظر  تلفت  كبير،  أجتماعي  مقام 
مزاجه  هي  أنما  الامور  هذه  يفتعل  لا 

الخاص وروحه المرحة)1(.

1-فصول من تاريخ النجف. عبد الرحيم محمد علي 
/ج 1/ص 191 

من هو صادق القندرجي 

هـو الشـيخ صـادق محمد الانصـاري 
سـنة  والمتـوفى  1900م  عـام  المولـود 
الانصـاري  عائلـة  الى  ينتسـب  1966م 
المعروفـة وهـو شخصيـة حسـينية ينظـم 
يـوم  الحسـن)ع(  الامـام  بحـق  شـعراً 
في  والـردات  المـدائح  ويقـرأ  عاشـوراء 
في  محلـه  النجفية.يقـع  التجمعـات 
شـارع الخورنـق امـام مدرسـة الخورنق، 
أمـام  المبنيـة  الدكـة  يصعـد  والقنـدرجي 
اليـه.  الدخـول  يسـتطيع  حـتى  محلـه 
وجهـه  عـلى  الزمـن  جسمـه نحيـل رسم 
يرتـدي  المضنيـة  حياتـه  تـروي  أخاديـد 
جلبابـاً وطربوشـاً »كشـيدة« وقـد واجـه 
الاطفـال في  مـن  مـن كشـيدته مشـاكل 
الازقـة الذيـن عندمـا يشـاهدوه يـرددون 
»عمـي أبـو كشـيدة فلسـن ماكـو بيـدة«. 

لاول  تراه  عندما  القندرجي  تحب  لا 
بوجهه  عليك  يطل  عندما  وبخاصة  وهلة 
الصارم والجبن المقطب ولكنك بعد لحظة 

تستأنسه وتنجذب أليه وتحبه حباً جما.

يـرددون حكاياتـه  النجفيـون  زال  مـا 
وطرائفـه ويبتسمـون لمجـرد ذكـر أسمـه.

عملـه  تـرك  ثم  مقهـى  في  اشـتغل 
الاحذيـة.  صناعـة  حرفـة  الى  لينـصرف 
القليـل وكان رقيـق  الـنزر  لا يكسـب إلا 
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القلـب عطوفـاً يبـكي لادنى شـئ.هو بحد 
ذاتـه مأسـاة لكنـه يضحك النـاس ويدخل 
الأسـتاذ  نفوسهم.يقـول  عـلى  الحبـور 
الدكتـور محسـن عبـد الصاحـب المظفـر 
سـألت أبنـه عبـاس عمـا تمنـاه والـده في 

فقـال:  حياتـه 

كان والـدي مغمـوراً بمشـاكله الجمـة 
الى درجـة انـه لم يجـد فسحـة مـن الوقت 
ليبـدي لنـا نحـن أسرتـه أمانيـه ورغباتـه 
بعـد  مشـاكله  وزادت  البيـت  في  وهـو 

تـزويج بناتـه.

هـذا الرجـل يضحـك كل من حوله غير 
أنـه مـا أسـتطاع وضـع الابتسـامة عـلى 
وجـوه أهـل بيتـه ولم يوجدهـا لنفسـه وقد 
والاقتصاديـة  البيتيـة  عـن مشـاكله  عـبر 

بقصائـد كثـيرة)2(.

والمسـتمع للأنصـاري يخالـه إمتـداداً 
رحمـه  قسـام  حسـن  السـاخر  للشـاعر 
لله وبنفـس الـروح الهازلـة الناقـدة وهـو 
كذلـك متاثـر بروحيـة الشـاعر الحسـيني 
شـبع.  ابـو  الحسـن  عبـد  المرحـوم 
وكثيراًمـا كان يقـرا اشـعارهم وبخاصـة 
اللاذعـة بسخريتهـا والداعيـة الى التحرر 
والنهـوض والمنتقـدة للقيم السـائدة. واما 

2- هذا ما ذكره الاستاذ محسن المظفر في موضوع 
له على شبكة التواصل الاجتماعي 

العاملـون معـه عـلى خشـبة المـسرح انْ 
كانـت هنـاك خشـبة فعـلًا فهـم:

كاظم البحـراني »ابـو جـودت« وهـو 
شخصيـة حسـينية ولكنه مع صادق جعل 
اهتمامـه منصـب عـلى اعـداد المسرحية.

كذلـك  وهـو  الترجمـان  حسـن  حـاج 
مـن الشخصيـات الحسـينية الـتي اوقفت 
نفسهـا لخدمـة آل البيـت عليهـم السـلام. 
وكان جـل عملـه مـع صـادق التوجيـه لان 

يكـون المـسرح عـلى أفضـل حـال.

امـا محمد غلـوم فهـو أيضـاً شخصية 
الـتي  الملابـس  بأعـداد  أهـتم  حسـينية 
تشـبه ملابـس قرقـوز شـأنه شـأن مسـم 
الشـعبي والاخـير هـو  وياسـن  النـداف 
مـن تلامـذة صـادق القندرجي.بينمـا كان 
يـاس خـضر القزويـني المطـرب العـراقي 
المعـروف يقـرأ القرآن في بداية المسرحية 
ولمـا يحـل موعـد قـراءة المنولـوج يشـارك 

يـاس خـضر القنـدرجي بالقـراءة.

أحمـد  المجموعـة  هـذه  الى  يضـاف 
الـذي عـرف بـاسم احمـد برميـل ويذكـر 
الاسـتاذ كاظم السيد علي..رئيس تحرير 
مجلـة الـشرارة أنـه شـاهد جميـع هـؤلاء 
مسرحيـة  مـن  اكـثر  في  المـسرح  عـلى 
كل  الدائمـة  وبرفقتـه  صـادق  وشـاهدت 
مـن حسـن الترجمـان ومحمد غلـوم. أمـا 
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خـارج  مـن  لصـادق  المقـرب  الصديـق 
شـبع  أبـو  الحسـن  عبـد  فهـو  المـسرح 

المعـروف. الحسـيني  الشـاعر 

في  تقـام  المسرحيـات  جميـع  إن 
وكلهـا  والاجتماعيـة  الدينيـة  المناسـبات 
مـن  وشـيئًا  حكميـات  تتضمـن  هادفـة 
مآثـر آل البيـت عليهـم السـلام وهزليـات 
أن  علمـاً  نافعـة  اجتماعيـة  وتوجيهـات 
ومـرة  للنكتـة.  بـارع  صانـع  القنـدرجي 
انـه  عـلى  نفسـه  عـن  يتحـدث  صـادق 
ذوفتـق وكانت زوجتـه أم عباس تكره ذلك 
حالـه الى صديقـه  فيـه وشـى صـادق 
محمد فقـال لـه محمد بسـيطة انـا قـادر 
فيـوم  مـع زوجتـك  عـلى أصـلاح شـانك 
غـد اقصـدك الى دارك وأرجـو أن تكـون 
غائبـاً عنه.فجـاء محمد في اليـوم التـالي 
وطـرق البـاب فاجابـت ام عبـاس منـو..؟ 
موجـود.  فتـق  ابـو  :صـادق  محمد  قـال 
أم عبـاس مـع نفسهـا: سـود لله وجهـك 
صـادق النـاس تعرف بيـك، قالت: لا خوية 
مـا موجـود منـو رايـدة. قـال: كليلة محمد 
أبـو فتكـن أجـة عليك وهو ينتظـرك بقهوة 
فـالح أبـو ثـلاث فتـوك. فتهللـت أم عبـاس 
فرحـة بنصيبهـا. ولمـا سـئل ابنـه عبـاس 
عـن حقيقـة الامـر أجاب بالنـفي وذكر ان 
والـده كان يقصـد إضحاك الناس ويروي 
ليسـت  وهي  نفسـه  عـن  الامـور  بعـض 

واقعيـة. ومـرة وعندمـا تعـب القنـدرجي 
القنـادر  صناعـة  هـو  الـذي  عملـه  مـن 
في  الموجـود  الحمـام  قصـد  »الاحذيـة« 
سـوق الحويـش وطلـب مـن حـاج عبـاس 
تدليـك جسمـه بالكيـس الخـاص للتنظيف 
عريانـان  عبـاس  والحـاج  وصـادق 
مؤتـزران فقـط. ولمـا باشر عبـاس بتدليكه 
إذ رأى رجـلًا  نـام صـادق وحـم حلمـاً 
المنخـل  هـذا  مـا  فسـاله  منخـلًا  يمسـك 
اجابـه: أن هـذا المنخـل تـنزل مـن ثقوبـه 
أرزاق النـاس. قـال صـادق: أرى ثقـوب 
المنخـل غـير متسـاوية أجابـه الرجل: وهل 
تـرى ارزاق النـاس متسـاوية، قال صادق 
أيـن ثقـبي الـذي يـنزل منـه رزقي. قـال 
ضيـق  أنـه  صـادق:  قـال  هـذا،  الرجـل: 
بضيـق رزقي، حـاول صـادق لفـت نظـر 
الرجـل وأغفالـه فيمـد يـده لتوسـيع بـاب 
رزقـه. فجائتـه ضربـة قويـة مـن الحـاج 
عبـاس أيقضـت صـادق مـن نومـه فزعـاً 

لمـاذا؟ متسـائلًا 

فعلتـه  الـذي  هـذا  مـا  الحـاج  اجابـه 
يـا صـادق، فضحـكا. هكـذا كان صـادق 
وهكـذا  ومسرحيـاً  حسـينياً  القنـدرجي 
الخمسـينات  في  النجـفي  المـسرح  كان 
واقـع  هـو  مـا  ولكـن  السـتينات  وبدايـة 

اليـوم؟ المـسرح 
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صادق القندرجي... فطرة صنعت 
مسرحاً ساخراً 

القندرجي فنان اثرى تجربته  صادق 
والاجتهاد  بالجد  المتواضعة  الفنية 
المتعاقبة  الاجيال  عبر  الذاكرة  في  فظل 
ادائية  وقدرة  موهبة  ذو  والقندرجي 
متميزة بفنه الذي عرف به انذاك يورق فيه 
الفن والشعر الفكاهي والطريفة والنكتة 
الفن الساخر يجري  حيثما يشاء. وكان 
يقدر  لا  والشراب  كالغذاء  فهو  دمه  في 
وبمرور  والمقلب  النكتة  صانعاً  دونه  من 
الزمن صقل موهبته وابداعه مكوناً فرقة 
فنية له. وترك القندرجي بصمة في عالم 
تلك  في  نفسه  فرض  الساخر.  المسرح 
الحقبة واعتلى خشبة المسرح بعد ما مثل 
وانشد من  والبيوت  والممرات  الازقة  في 
وبطريقته  »المنلوجية«  قصائده  خلالها 
المجالس  في  خلالها  من  عرف  التي 
النجفية. ووقف القندرجي موقفاً متحرراً 
القيم  بمناهضة  الاجتماعية  القيود  من 
السائدة البالية مواجهاً معاناته الخاصة 
في المناسبات والافراح والمواليد والذكر.
والاعراس التي كان يلقي فيها قصائده 
حركة  رائد في  دور  له  فكان  الكوميدية 
ونهض  الهزلي.  الشعبي  المسرح 
وعمل  الشعبي  المنولوج  بفن  القندرجي 
الشعراء  قصائد  أداء  في  تطويره  على 

الشاعر  روحية  مع  منسجمًا  المعاصرين 
وصاحب  الهزل  شاعر  قسام  حسن 
الساخرة.وكانت  القصيرة  القصيدة 
لشخصية القسام تاثير كبير في مسيرته 
بشاعريته  تاثر  فقد  والفنية.  الحياتية 
وقصائده الهزلية الجميلة فتشبعت روحه 
بحب هذا الادب مما شجعه على المضي 
قدماً الى امام في هذا المضمار. بعدها 
حقق بمجهوده الخاص هذه المكانة وقام 
باداء العديد من الادوار ذات المستويات 
المختلفة والمنفردة للغاية من خلال المسرح 
اثارت  التي  بأدواره  فيه  فتألق  الشعبي 

الدهشة.

عـالج القنـدرجي الكثـير مـن القضايا 
الواقـع  عاكسـاً  والسياسـية  الاجتماعيـة 
الهـزلي  طابعـه  فـكان  يعيشـه  الـذي 
الفانتـازي شـغله الشـاغل وهمـه اليـومي 
حـتى اصبـح واحـداً مـن اكبر الطاقـات 

المضـمار)3(. هـذا  في 

ــس  ــدرجي تلمـ ــتماع للقنـ ــد الاسـ عنـ
ــه  ــه لكونـ ــن احاسيسـ ــير عـ ــة التعبـ روعـ
النكتـــة  وحـــب  الـــدم  بخفـــة  يمتـــاز 
شخصيـــة  فـــكان  البريئـــة  والمداعبـــة 
ــا عـــلى الفـــن العـــراقي  تركـــت بصمتهـ

الســـتينات. حقبـــة  في 

3- كاظم السيد علي.رئيس تحرير مجلة الشرارة 
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القنـــدرجي ناقـــد لاذع وموجـــه 
ــدع  مبـ

كان القنـدرجي ناقـداً بارعاً من خلال 
مسرحياتـه لتصرفـات بعض الناس ولكن 
بطريقـة مضحكـة فهـو ينتقد شرب الخمر 
بالتمثيـل  مصـوراً  بالسـكارى  ويسـتهزء 
بشـعره  ويـذم  التعسـة  حياتهـم  شـكل 
ومنولوجاتـه السرقـة وكيـف أن السـارق 
العدالـة.  قبضـة  يكـون في  واخـيراً  اولًا 
المرحـوم  الشـعبي  الشـاعر  اوضح  وقـد 
عبـد الحسـن ابـو شـبع عندمـا سـئل عن 
صديقـه القنـدرجي قـال: »ان مسرحياتـه 
كانـت هادفـة لمقصـد توجيهـي واخـلاقي 
وكذلـك  الهـزلي  التمثيـل  بطريقـة  ولكـن 
أشـعاره  في  المنهـج  بهـذا  ملـتزم  هـو 

ومنولوجاتـه«.

إذاً مسرحياتـــه لم تعـــد للضحـــك فقـــط 
ـــاد  ـــك الى النصـــح والارش ـــدت ذل ـــل تع ب
ـــن  ـــف ان »م ـــباب وكي ـــتهتار الش وثم اس
ـــد  ـــه« وينتق ـــدق باب ـــاس تن ـــاب الن ـــدق ب ي

ـــم. ـــن لامواله ـــن والمبذري الكذاب

القندرجي والمجتمع 

يعكــس القنــدرجي لنــا بمسرحياتــه 
الــذي  المجتمــع  وضــع  واشــعاره 
عاشــه ناقــلًا عــادات النجفيــن وطــراز 
أحيانــاً  وشــعره  وازيــاءهم  معيشــتهم 

ــدة  ــرأ قصي ــه، وحينمــا يق ــه حال ــل في يمث
مــن قصائــده يعــرف الحضــور أنــه قصــد 
نفســه.فقره ومشــاكله فيضحكــون لانــه 
يرويهــا بأســلوب هــزلي. فمثــلًا اشــترى 
معــزة صغــيرة واعتــنى بهــا ليســتفيد 
ــل  ــد مدخ ــا عن ــد وضعه ــا وق ــن حليبه م
بيتــه الطويــل »الــدولان« وكلــما مــر عليها 
قصيــدة  ونظــم  حــار  بســلام  خصهــا 
ــوم ذاك  ــان ي ــاس الترجم ــا عب ــا كتبه له
واحتفظــت بهــا.. هــذا مــا ذكــره الدكتــور 

ــا:  ــاء فيه ــر وج ــن المظف محس

عنــــــــــدي هديـــــــة للولــــــف صخلة 

النخلـــــــــــة  كالساع تتشـــــــلبة على 

مـــــــــــــــاع  تــــصــــيــــح  لـــمـــــــــــن 

مـنـهــــــــــــــــــا تــــــــــــروط الـــــــكـــاع 

وشلون هل الصخلة يعيني شلون هالصخلة

وهكذا الى ان يقول:

مجنونـــة  صخلـــة  هديـــة  عنـــدي 

عيونـــة  تغـــوش  ليهـــا  واليدنـــة 

مدفونـــة كـــدر  تـــاكل  ليلـــة  كل 

الى اخرها.. قوله:

بلـــور  مـــن  صخلـــة  هديـــة  عنـــدي 

بعـــرور  تـــذب  يوميـــة  شـــكبان 

التنـــور نشجـــر  منهـــا  يـــوم  كل 

بعرورهـــا الـــراوي وتنورنـــا الداوي
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دواوينه 

الشعر  من  عدة  دواوين  للقندرجي 
على  يقرا  وكان  والمنولوجات،  الشعبي 
من  والاحزان  الافراح  في  شعراً  منبره 
أمثال  من  آخرين  شعراء  أومن  شعره 
شبع  أبو  الحسن  وعبد  الرادود  فاضل 
وعبد الامير المرشد وأنه برغم تميز شعر 
شعر  شعره  فاكثر  بالهزل  القندرجي 
دواوين  ثلاثة  الى  مقسم  وهو  حسيني 
الحكيم  مكتبة  في  محفوظة  انها  ويقال 

في النجف الاشرف والدواوين هي:

1-الديوان الاول: تضمن أشعار حكمية 

وأخرى ناقدة لا ذعة لاوضاع المجتمع.

الاشعار  تضمن  الثاني:  2-الديوان 

الشعبية الهزلية.

قصائد  تضمن  الثالث:  3-الديوان 

المواليد والأعراس وحفلات الختان.

ومن قصائده المرحة التي يصف بها 
المشاغبن:

واقـــو  واق  واقـــو  واق 

ورطـــة  تحليلـــه  هالحـــي 

يريدلـــه مـــن الربـــع ســـنطة 

نغطـــة  سمعـــت  للطيـــور 

زاقـــو  زاق  زاقـــو  زاق 

الطـــير مـــن ينغـــط بحســـه 

جنســـه  اهـــل  ويـــاه  نغـــط 

الجلســـة  بهـــاذي  وتعـــي 

الاتفاقـــو  الهـــا  واجـــب 

نـــوج  للنـــاس  كلمـــن 

يتـــوج  ريتـــه  يـــا  بالغـــدر 

مثـــل أبـــو الجنيـــب أعـــرج 

والنفاقـــو  التشـــاغب  مـــن 

ويذكرنـــا القنـــدرجي بايـــام التمويـــن 
والغـــلاء مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة 

ـــه: ـــدة ل واثناءهـــا فمـــن قصي

للتموين الدفتر..  ودي  الدفتر..  جيب 

وفانيلة  الشام..  خام  تقبض..  حتى 

أرد اتكلم.. واحجي بجرعة.. بن الناس 

قلي حار.. وعقلي طار.. من الافلاس 

شوف هدومي.. بطرك الثوب.. بلية لباس 

الى اخرهـــا.. ويقـــول عـــن شـــؤون 
ـــن  ـــلى لح ـــدة ع ـــوز في قصي ـــلاء والع الغ

أغنيـــة عمـــي يبيـــاع الـــورد:

عمـــي يبيـــاع الشـــكر... كلـــي الشـــكر 
ويـــن كلـــي 

ويحـــاور صـــادق القنـــدرجي ابنـــة 
ــه  ــة خضوعـ ــن طبيعـ ــف عـ ــه ويكشـ عمـ
ـــول: ـــةً فيق ـــاً وكراه ـــل خوف ـــاً ب ـــا لا حب له

اطبـــخُ عنـــك  إني  عمـــي  ابنـــة  أيـــا 

أنفـــخُ النـــار  اليـــوم في  وإني عنـــك 
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واكنس صحن الدار في نصف شـــاربي 

وفي نصفـــه الثـــاني عـــلى النـــاس أشمخُ

الا فاصلخيـــني إن توانيـــت لحظـــتي 

فليـــس ابـــو الاشـــبال مـــن ليـــس يصلـــخُ

مخافـــةً ولكـــن  حبـــاً  لا  أهابـــك 

ــخُ ــراسِ يفـ ــالي الى الـ ــك العـ فقبقابـ

عمـــه  لابنـــة  الـــزوج  وفـــاء  وإن 

فيطلـــب رضاهـــا او للنعـــال يـــرضُخ

ــا  ــوم قبولهـ ــل يـ ــداري الطفـ ــا يـ وعنهـ

وعنهـــا اذا شـــاءت بحيـــض ويفـــرخُ

ــه  ــة لـ ــة انتقاديـ ــدة هزليـ ــن قصيـ ومـ
ـــاً فيهـــا أن النصيحـــة لا يؤخـــذ بهـــا  مبين

في زمانـــه يقـــول فيهـــا:

إلـــك  نوبـــة  إلي  نوبـــة 

كلـــك  واحـــد  نقـــش  واحـــد 

اثنن تجمع بالعدد واحد واحد يا ولد 

البلـــد مـــال  يـــا  عمـــراني 

نزلـــك  مـــن  العثـــك  ومـــن 

رطـــب  أصبـــح  النقـــش  عرفـــت 

حطـــب    بالنخلـــة  والكلـــك 

الذهـــب  بيـــع  النقـــش  هـــذا 

تنـــك  يطلـــع  مـــن  شـــعليك 

والعقـــل    النصيحـــة  حجـــي 

ينقبـــل  مـــا  الوكـــت  هـــذا 

بحبـــل ينشـــال  دهـــن  لا 

فلـــك  تمـــي  الارض  عـــل  لا 

عكـــس    صـــارت  قاعـــدة  كل 
دبـــس  قالـــوا  دهـــن  قلنـــة 
إنـــس قالـــوا  ملـــك  قلنـــة 
ملـــك  قالـــوا  إنـــس  قلنـــة 
الظهـــر  لي  جـــة  إ  البطـــران 
فكـــر  وهـــو  فكـــر  انـــه 
القدر  لينه  إجه  كلي 
الغسلك  كتلة  غسل  من 
شفطنة   مدري  عالقدر 
معينه  الثواب  يكلي 
السنه  بها  الثواب  كتله 
هلك  واشعل  هلي  اشعل 

القنـــدرجي  كان  هكـــذا  وأخـــيراً.. 
الحيـــاة  مـــن  مهـــمًا  جانبـــاً  يؤلـــف 
الخمســـينات  في  وبخاصـــةً  النجفيـــة 
ـــلى  ـــاد ع ـــد أعت ـــن وق ـــرن العشري ـــن الق م
إقامـــة مسرحـــه في العـــراء في الشـــارع 
ـــاة  وحـــتى في الزقـــاق وفي البيوت.فالحي
النجفيـــة لبســـاطتها وطبيعـــة مجتمعهـــا 
ـــن  ـــذا النمـــط م ـــر به ـــت تتاث ـــذاك كان يوم
ـــد الحســـينية  المـــسرح المشـــفوع بالقصائ
ـــدة للوضـــع  والمنولوجـــات الســـاخرة الناق
أن  غـــير  والســـياسي،  الاجتمـــاعي 
ـــر  ـــو ظه ـــوم او ل ـــاد الي ـــو ع ـــدرجي ل القن
ــا اضحـــك  ــه لمـ ــه واتبـــع طريقتـ ــل لـ مثيـ
ـــة  ـــاة صاخب ـــن حي ـــه م ـــا هم في ـــاس لم الن

ومشـــغوليات حضاريـــة معقـــدة 
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المسافر
بقلم عبد الحسين الساعدي

كان يجول في لبي سؤال، بل اشكال 
وهو لَم )الحجي( جعل غيره يرتقي المنبر 
ويقرأ مجلس العزاء، وقد ازداد الاشكال 
إلحاحا عليَّ بعد أن رأيت الخطيب الذي 
المنبر شابًا من عمرنا، وصراحة  ارتق 
أقول أن ما في لبي حرمني من الاصغاء 
للمجلس حتى لم استطع معرفة مضمونه، 
بعد  الدعاء  من  القارئ  انتهى  إن  وما 
بدقة  لعمله  شاب  كل  قام  حتى  المجلس 
متناهية وعلى سجيتهم من غير أن ينبه 
أحدهم الآخر، وكأنهم آلات برمجت على 
عملها، أعجبتني تصرف الشباب، أعني 
زملاء مجلس الحجي، فقد كانوا يصغون 
شرع  أن  وما  تامًا  اصغاء  للمحاضرة 
الخطيب بالتمهيد للدخول في قراءة شعر 
النعي حتى طأطأوا رؤوسهم وأجهشوا 
ببكاء مر وكأنهم ينظرون للمصيبة التي 
يسمعونها  أنهم  لا  الخطيب  عنها  تكلم 
الذهن  مشتت  فكنت  أنا  أما  سماعا، 
لها حلا  أرى  لا  -التي  الاشكالات  تقفز 

في عقلي-فتحرمني من الاصغاء لما قاله 
عمرنا  من  شابا  الخطيب  كان  السيد، 
العصور  ملابس  يرتدي  المنظر،  بهي 
سوداء  وعمامة  وعباءة  جبة  الغابرة، 
أنه  بعد  ما  المعاندين، عرفت في  تغيض 
ابن  )علي  الشاب  المرحوم  مجموعة  من 
النجف  حوزة  في  التحق  وقد  الحجي( 
معهم  يتواصل  وهو  العلمية،  الأشرف 
أني  اخفي  لا  والأخرى،  الفترة  بن 
شعرت بالغيرة منه، نحن جميعا ننصت 
لهذا  ينصت  )الحجي(  والآن  )للحجي(، 
الشاب، حاولت جاهدا عدم النظر للسيد 
به  مباليا  لست  بأني  واشعاره  الخطيب 
له  اظهروا  الذين  الشباب  باقي  عكس 
ملاطفته  من  يمنعهم  لم  كبيرا  احتراما 
وممازحته، قد علمت من تصرفهم معه أن 
بينهم حبا ومودة، لعل )الحجي( لاحظ ما 

يختلج في داخلي فبادر قائلا:
- شباب اتركوا النقاش إلى ما بعد 
العشاء وجعلوا حصة الأسد )لزيد( فهو 

الحلقة الخامسة:
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ولن نعرفها إلا عن طريق علماء الشريعة 
علماء الدين، وأجابني، وهو يداعب حبات 
مسبحته مبتسما، عندما سألته مستنكرا، 
كنت انظر إلى وجه السيد الخطيب )سيد 
علي( بوقاحة وأنا أقول )للحجي(: كيفي 
يرضى لنفسه الجلوس تحت منبر يرتقيه 
أحفاده،  حتى  بل  ابنائه  عمر  من  شابا 
وهو صاحب شهادة عليا، فهو برفيسور، 
)للحجي(:  قلت  عندما  جدا  وكنت صلفا 
بالشهادة  استهانة  هذا  فعله  أليس 

الرفيعة؟!، فقال مجيبا:
منبر  تحت  أجلس  أنا  بني  يا   -
شهادتي  احترم  لأني  وغيره  علي  سيد 
الرفيعة، لا تتعجب يا )زيد( فالبروفيسور 
فإن  يعني استاذ جامعي مختص بعم، 
أو  اختصاصي  بغير  عالم  أني  ادعيت 
به  أنا مختص  ما  غير  عم  تكبرت على 

فهو الجهل بعينه.
بن  نظراته  يوزع  وهو  أكمل  ثم 

الجالسن: 
- من المعيب يا أولادي أن نطلب من 
المهندس  من  أو  بيت  بناء  مثلا  الطبيب 
أن  المعيب  من  وكذلك  مريض،  معالجة 
مالذي  مثلا  القانون  أستاذ  على  نقول 

قدمه لنا فهو لم يخترع ماكنة أو جهاز.
خيم السكوت للحظات ثم عاد المجلس 
لطبيعته من ملاطفة وكلام عابر، ثم طلب 
وآله،  الصلاة على محمد  منا  )الحجي( 
صل  اللهم  واحد:  بصوت  قلنا  أن  وبعد 

جديد عهد بمجلسنا وأكيد عنده ما يريد 
معرفته.

السيد  وصار  السماط  على  جلسنا 
أحوالي،  عن  ويسأل  يلاطفني  الخطيب 
)الحجي(  جعل  الشاي  شرب  وأثناء 
الذي عرفت  )السيد(  بينه وبن  مجلسي 
حب  أن  لي   وتبن  )علي(،  اسمه  أن 
)الحجي( له ليس لأنه بسن ابنه المتوفى 
ولا لأنه يحمل اسمه ذاته، بل لأنه سيد من 
أبناء السيدة الزهراء صلوات لله عليها 
)الحجي(  قال  فقد  دينية،  علوم  وطالب 
فهمت  أني  بيد  الجميع،  يخاطب  وكأنه 
بينهم،  الجديد  فأنا  لي،  موجه  الكلام 
بلطف على  يده  اثناء كلامه يضع  وكان 
كتفي، كان مضمون كلام )الحجي(: أن 
المرء يكرم في ولده، وهذه طبيعة البشر، 
فكم من إنسان يحترم اكراما لأبيه لأنه 
قدم  أو  كبيرة  شهادة  صاحب  أو  ملك 
خدمة جليلة للمجتمع، ولا يوجد من فيه 
دم ولحم رسول لله صلوات لله عليه وآله 
غير ابنائه السادة زادهم لله شرفا، وبنو 
هاشم يحترمهم العرب منذ زمن الجاهلي 
احترامنا  أما  منازع،  بلا  الأسياد  فهم 
لطلبة العلوم الدينة لأنهم يدرسون وعلماء 
أعمالنا  يصحح  الذي  العم  عم،  بأهم 
فقد  الجنة،  ويدخلنا  النار  عذاب  ويقينا 
سورة  من   56 آية  في  تعالى  لله  قال 
نَّ وَالْإنِْسَ إِلاَّ  الذاريات: ﴿وَمَا خَلقَْتُ الْجِ
ليَِعْبُدُونِ﴾ والعبادة لا تكون صحيحة إلا 
بمعرفة تفاصيلها التي أرادها لله تعالى، 
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على محمد وآل محمد، قال -وهو ينظر 
لي-: 

معنا،  لك  الأول  المجلس  هذا  زيد   -
حل  إن  بطريقتنا  أخبروك  الشباب  ولعل 
معنا ضيف صاحب اختصاص، نستغل 

وجوده بطرح ما نريد من اسئلة.
لدي  ليس  وقلت:  )الحجي(  شكرت 
ما اسأل عنه، كانت الأسئلة تزدحم في 
)الحجي(،  به  تكلم  ما  أن  غير  عقلي، 
ابتساماتهم  مع  الشباب  بعض  ونظرات 
جعلتني أشعر أن ما تفوهت به أثار عليَّ 
سخريتهم، وقد اسعفني )حسن( عند ما 

قال: 
)الحجي(  سؤال  أريد  إن سمحتم   -
كيف استدل على وجود الخالق من كلام 

بعض مخلوقاته؟
جهة  ينظر  وهو  )الحجي(  تنهد 
مسبحته  يلف  وهو  أجاب  ثم  )حسن(، 

على أصبعه الإبهام:
- تعني من كلام السيدة زينب صلوات 

لله عليها مع يزيد؟
صار  بل  )حسن(  إيجاب  ينتظر  ولم 
يطرح السؤال ويجيب هو عليه، راح وهو 
يتكلم يتصفح وجوهنا واحد واحد ثم راح 
ينظر للوحة التي على الجدار، أعني التي 
تغيب  بالدماء وشمس  ملطخ  جواد  فيها 
الظليمة،  الظليمة  وعبارة  حمراء  وهي 
كنت امعن النظر إلى وجهه، كان يضغط 
من  يراه  بشيء  يدقق  وكأنه  عينيه  على 

مكتوب  بشيء  يقرأ  وكأنه  ويتكلم  بعيد، 
في اللوحة، أو لعل ما في اللوحة يشحذ 
فكرة وينشط عقله، كانت نبرة صوته على 
ينظرون  الشباب  وجميع  واحدة،  وتيرة 
إليه وكأنهم يسمعون بعيونهم، ومن جملة 

كلامه أنه قال:
لإمامها  تنظر  امرأة  أي  بربكم   -
وأبناء  وأبنائهم  أخوتها  وجميع  وأخيها 
مرملن  مجزرين  وشيعتهم  عمومتها 
الأسر  مسيرة  تنتظر  امرأة  بدمائهم.. 
وأيتام  نساء  بقافلة  ممتحنة  وهي 
بالعشرات كلهم مفجوعون بفقد أهلهم.. 
وإمامها  أخيها  ابن  هذا وهي تخبر  كل 
بأن قبر أبيه سيكون قبلة للزوار: )لقد أخذ 
لله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم 
معروفون  وهم  الأرض،  هذه  فراعنة 
هذه  يجمعون  أنهم  السماوات  أهل  في 
وهذه  فيوارونها،  المتفرقة  الأعضاء 
الجسوم المضرجة وينصبون لهذا الطف 
علما لقبر أبيك سيد الشهداء)ع( لا يدرس 
أثره، ولا يعفو رسمه، على كرور الليالي 
وأشياع  الكفر  أئمة  وليجتهدن  والأيام 
يزداد  فلا  وتطميسه  الضلالة في محوه 
أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا()1(، وهي 
تخبر عن عهد رسول لله لأمير المؤمنن 
عليهم،  والحسنن صلوات لله  والزهراء 
المؤمنن صلوات لله  أمير  وكذلك حديث 
حول  شيدت  وقد  بالقصور  )كأني  عليه: 

1- بحار الأنوار28: 57.
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قبر الحسن، وكأني بالأسواق وقد حفت 
والليالي  الأيام  تذهب  ولا  قبره،  حول 
عند  وذلك  الآفاق،  من  إليه  يسار  حتى 
ما  تحقق  وقد  مروان()2(،  بني  انقطاع 
في الإخبار بعد أكثر من ألف سنة فم 
قبر  وطمس  محو  الطغاة  جميع  يسطع 
ولم  عليه،  لله  صلوات  الحسن  الإمام 
امير  التي وصفها  العالية  المباني  تشيد 
ولم  بالقصور  صلوات لله عليه  المؤمنن 
إلا  الفاجعة  كربلاء  الأسواق في  تنتشر 
في زمننا هذا، فإن الأيام السالفة التي 
مرقدا  وشيدوا  فسحة  للشيعة  صارت 
للإمام الشهيد وصاروا يزورونه لم تشيد 
حوله قصور ولا حفته الأسواق ولم تحجه 
الزوار من كل فج عميق.. فهذا أراه خير 
دليل على أنهما صلوات لله عليهما كانا 
يخبران عن أمر خالقهما.. خالق الأكوان 

المدبر.
اللوحة،  من  عينيه  وانزل  سكت  ثم 
وأجالهما في وجوه الجالسن ثم ركزهما 
الكلام  يوجه  وكأنه  مبتسما،  وقال  عليَّ 
مرارا  كلامه  سمعوا  الشباب  فلعل  لي، 
و وعوه وأنا الوحيد في ما بينهم أسمعه 

للمرة الأولى:
- لا تقلي بأن كلام السيدة زينب مجرد 
مواساة لابن أخيها المفجوع صلوات لله 
موقف  هكذا  في  المواساة  لأن  عليهما؛ 
له: سيصل الخبر إلى أطراف  تقول  أن 

2-  مسند زيد بن علي: 470.

ويأتون  أبيك  شيعة  وسيجتمع  الأرض 
لأخذ الثأر.

أردت مقاطعته لكنه اسكتني بإشارة 
فأفصح  بكلامه  مسترسل  وهو  يده  من 

عما أردت قوله، فقال:
- أما قول من يريد الرد على كلامي 
الشيعة  كتب  في  روايتن  مجرد  بأنهما 
فهو كلام معاند أو غير متأمل.. وذلك لأن 
في  ذُكرتا  قد  ذكرتهما  التي  الروايتن 
الشيعة  مصادر قد كتبت في فترة فيها 
مضطهدون ولا يستطيع الإنسان العادي 

إدراكها.. 
ثم تبسم وهو يتكلم:

الروايتن  بأن  القائل  قول  أما   -
وتزرعا  الحماسة  روح  تبثا  وضعتا كي 
الأمل في قلوب الشيعة، فلا يقبله عاقل؛ 
لأنهما تحققتا بهذه السنن بتفاصيلهما، 
وردها  الرواية  لقبول  أن  إلى  إضافة 
قواعد وضوابط لا يحق لأي شخص من 

غير أهل الاختصاص التطفل عليها.
سكتنا بعد أن طلب ماء ارتشف منه 
ثلاث رشفات ثم طلب شاي للجميع، كنا 
ننتظره يكمل كلامه بيد أنه قال، وهو يضع 
)سيد علي( أعني الخطيب  يد  يده على 

الشاب ويجول بوجهه على وجوهنا:
الدواء  يصف  بمهندس  تقولون  ما   -
مع وجود طبيب جنبه، طبعا تقولون بأنه 
متطفل، وحتى لا تقولوا عليَّ ما تقولونه 
الكلام  أحيل  المفترض  المهندس  على 

للسيد.
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الكون الأنيق

الأوتار الفائقة والأبعاد الدفينة

والبحث عن النظرية النهائية 

عدنان الياسري

كتاب
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وصف الكتاب 

كتاب في الفيزيـــاء، لـ»برايان غرين« 
وهـــو عالم فيزياء نظريـــة أمريكي وعالم 
نظريـــة  في  ومتخصـــص  رياضيـــات 
الأوتار، وأســـتاذ في جامعـــة كولومبيا 

منذ عـــام 1996.

برايـــان غريـــن »إنه كتـــاب يعرض 
أحـــدث النظريـــات في الفيزيـــاء وعـــم 
الكـــون   )الكوسمولوجيـــا( في لغة تجمع 
بـــن الدقة العلميـــة والأســـلوب الأدبي 
الرفيع. فيه أســـلوب ســـلس، مشـــوق، 
مثلمـــا  هو الحـــال في الروايـــات أو في 
الأحـــداث الدراميـــة، لذلـــك فهـــو كتاب 
مـــن  الأصنـــاف  أوســـع  إلى  يتوجـــه 
القراء:  إلى المتخصصـــن وإلى الطلاب 
والمثقفـــن وكذلك إلى مـــن لهم رغبة في 
المعرفـــة العلمية مـــن القـــراء العادين. 

وصف الكاتب

فيزيـــاء  عـــالم  غريـــن«،  »برايـــن 
ــة  ــاضرات العامـ ــق المحـ ــكي، ألـ أمريـ
ــد   ــن بلـ ــن عشريـ ــثر مـ ــة في أكـ والتقنيـ
وهـــو معـــروف بعـــدد مـــن الاكتشـــافات 
نظريـــة  بهـــا في مجـــال  قـــام  الـــتي 

الأوتـــار الفائقـــة.

ولادته

ولد في نيويورك عام 1963م. 

عمله ونشاطه

الفيزيــاء  قســم  في  عمل أســتاذا 
كولومبيــا  جامعــتي  في  والرياضيــات 
وكورنيــل. حصــل على شهادتــه الجامعية 
مــن جامعــة هارفــارد، وعــلى شهــادة 
أوكســفورد،  جامعــة  مــن  الدكتــوراة 
لــه الكثــير مــن الإنجــازات في مجــال 
بمــا  للعامــة  معــروف  لكنــه  الفيزيــاء 

أصــدره مــن كتــب علميــة.

الجوائز

في عــام 2007م فــاز »برايــن جريــن« 
بجائــزة »آفاينتيــس« للكتــب العلميــة عــن 
ــه الكــون الأنيــق، في احتفــال أقــيم  كتاب
في متحــف العلــوم بالعاصــة البريطانيــة 

لنــدن.

وتُعـد الجائـزة مـن أهم جوائـز الآداب 
العلمية مكانـة، إلى جانـب تلـقي الفائـز 
جنيـه  آلاف  عـشرة  قـدره  بها مبلغـاً 

إسـترليني.

مضمون الكتاب

عـلى  ظلـوا  طالمـا  العلمـاء  يمـل  لا 
قيـد الحيـاة مـن البحـث عـن فـك ألغـاز 
الأنـاس  قبـل  تحـيرهم  الـتي  الكـون، 
العاديـن، كونهـا تثـير شهيتهـم العلميـة، 
تـأتي  هنـا  ومـن  عقلياتهـم،  وتتحـدى 
والرياضيـات  الفيزيـاء  محاولة أسـتاذ 
كتابـاً  ضمنهـا  غرين« الـتي  »برايـن 
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أسمـاه: »الكـون الأنيـق« لتفسـير كيفيـة 
الحيـاة في الفضـاء المتسـع بـلا نهايـة، 
وبعيـداً عـن اتفـاق الكتـاب مـع النظريات 
الإسـلامية المفـسرة لمـا يجـري في الكون 
أو اختلافـه يظـل الكتـاب مصنفـاً علميـاً 

والبحـث. بالقـراءة  جديـراً 

لـشرح  جهـوده  كل  الكتـاب  يُكـرس 
تعـني  الـتي  الفائقـة  الأوتـار  نظريـة 
باختصـار أن كل الأحـداث الـتي تقع في 
الكـون هي انعـكاس لمبـدأ فيزيـائي واحد 
خيـوط  وهي  واحـدة  لكينونـة  ومظاهـر 
يبلـغ  الصغـر،  الطاقـة متناهيـة في  مـن 
حجمهـا واحـد في المليـار مـن المليـار من 

الـذرة.  حجـم 

ويـشرح المؤلـف النظريـة أكـثر بالقول 
إن: »كل الجسـيمات دون الذرية  ما هي 
إلا أوتـار فائقـة الصغـر، وإن كل جسـيم 

يتكـون مـن فتيل يتذبذب ويهـتز مثل حلقة 
أحاديـة  النحافـة  متناهيـة  المطـاط  مـن 
الـذي  الاهـتزازات  شـكل  وإن  البعـد، 
يسـبب انحنـاءات عـلى الوتـر الواحـد هو 
الـذري  نـوع الجسـيم دون  الـذي يحـدد 
المعـن ومـا يرافقـه من شحنـة وكتلة، وإن 
الأكـبر  الطاقـة  تعـي  الاهـتزاز  زيـادة 
عـلى  بالتبعيـة  الكـون  لهـذا الجسـيم ثم 

الحركـة.

يقدم المؤلـف  أيضـاً  الكتـاب  وفي 
شرحـاً مبسـطاً لأفـكار العـالم آينشـتاين 
حـول النسـبية الخاصـة والعامـة، وطـرق 
ارتباطهـا بعالم المجـرات والكون العظيم، 
اسـتنباط  طـرق  خلالهـا  مـن  ليـسرد 
يسـتعرض  ثم  للقوانـن،  آينشـتاين 
ومـا  الـذرة  عـلى  المسـيطرة  القوانـن 

دونهـا.
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أن  أكتشـف  مـن  أول  هيرتـز  هاينريـش 
الأشـعاعات الكهرومغناطيسـية - الضـوء 
- عندمـا تسـقط على فلـزات معينة تنبعث 
 ...1887 سـنة  وذلـك  الكترونـات  منهـا 

قيـل في الكتـاب 

العالمـي  والمفكـر  العـالم  إن  قيـل: 
عامـا  الــ30  قـى  حيـث  أينشـتاين 
نظريـة  فى  يبحـث  عمـره  مـن  الأخـيرة 
أينشـتاين  يسـتطع  لم  الموحـد،  المجـال 
تحقيـق نظريتـه وحلمـه هـذا لكنـه تحقـق 
نظريـة  هى  أخـرى  نظريـة  خـلال  مـن 

الفائقـة. الأوتـار 

علمـاء  بعـض  ويـرى  أيضـا:  وقيـل 
يكـون  قـد  غريـن«  »برايـن  أن  الفيزيـاء 
نجـح في إكمـال مشـوار أينشـتاين الذي 
مـن  الأخـيرة  سـنة  الثلاثـن  خـلال  ظـل 
حياتـه يحاول الوصول إلى تأكيد »نظرية 
المجـال الموحد« بشـكل عـي، باعتبارها 
النظريـة القـادرة على وصـف ما يسمونه 
بقـوى الطبيعـة في إطـار شـامل مترابط.

لكن رغم جهود اينشـتاين الكبرى في 
هـذا المجـال إلا أنـه لم يتوصـل لمـا كان 
يـمح إليـه، ويعتقـد هـؤلاء أن »برايـن« 
يمكـن أن يكـون الفيزيـائي الـذي توصـل 
الأفـكار  ينسـج  إطـار  إلى  أخـيراً 
والنظريـات الـتي حاولـت تفسـير حركـة 
الكـون مـع بعضهـا البعـض للوصول إلى 
نظريـة متفـردة، قـادرة عـلى وصـف كل 

الفيزيائيـة. الظواهـر 

العديـد  كتابـه  في  المؤلـف  ويعـي 
مـن الأمثلـة المسـتمدة مـن العـالم المعاش 
ليدلـل عـلى صحـة النظرية  مثـل حركـة 
النـاس أثنـاء ركوب ألعاب المـلاهي، وتلك 
الذبذبـة الـتي يحدثها النمل أثنـاء تنقلاته 
ولا يلـقي لهـا البـشر بـالًا، ويبسـط في 
طرحه تسلسـل بناء النظرية ويبن بشـكل 
مفصـل تناقضـات النظريـات السـابقة أو 
أماكـن قصورهـا التي كانت سـبباً دافعاً 

في ظهـور هـذه النظريـة.

اقتباس من الكتاب: 

رابعا: ما هي تلك القطع؟

منطـقي  سـبب  بلانـك  لـدى  يكـن  لم 
قطـع  حـول  المحـوري  المفهـوم  لإدخـال 
ملائمـة.  كونهـا  حقيقـة  الطاقة.وبجانـب 
فإنـه لا هـو ولا أي شخص آخر يسـتطيع 
أن يقـدم أسـبابا مقنعة للـذي جعلها أمرا 
حقيقيـا. وكمـا قـال عـالم الفيزيـاء جورج 
فامـو، يشـبه الأمـر كمـا لـو ان الطبيعـة 
تـح للفـرد بـأن يـشرب كوبـا كاملا من 
البـيرة أو لا بـيرة على الأطلاق، ولا شيء 
بينهـما. وفي عـام 1905، وجد أنشـتاين 
تفسـيرا لذلـك الأمـر الـذي اسـتحق عليه 
الفيزيـاء  الفيزيـاء في  نوبـل في  جائـزة 

سـنة 1921.

توصـل أنشـتاين إلى تفسـير بالتفكير 
الظاهـرة  بـاسم  معروفـا  مـاكان  حـول 
الكهروضوئيـة.كان عـالم الفيزياء الألماني 
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الصيحة
الحلقة الحادية عشرة:

الشيخ علي الغزي
)الصيحـــة(، أو )منـــادي ينـــادي في 
السمـــاء(، أو )صـــوت مـــن السمـــاء(، 
و)الفزعـــة()1(، )النـــداء( خمـــس تعبـــيرات 
البيـــت)ع( في  أهـــل  أخبـــار  وردت في 
كصحيـــح  علاميّتهـــا،  عـــلى  النـــصّ 
»عمـــر بـــن حنظلـــة، قـــال: سمعـــت أبـــا 
ـــل  ـــات قب ـــس علام ـــول: خم ـــد لله)ع( يق عب
قيـــام القـــائم: الصيحـــة، والســـفيانّي، 
الزكيّـــة،  النفـــس  وقتـــل  والخســـف، 
واليمـــانّي، فقلـــت: جُعِلـــتُ فـــداك، إن 
خـــرج أحـــد مـــن أهـــل بيتـــك قبـــل هـــذه 
العلامـــات، أنخـــرج معـــه؟، قـــال: لا، فلمـــا 
كان مـــن الغـــد تلـــوت هـــذه الآيـــة ﴿إِن 
ــةً  ــاءِ آيَـ ـ ــنَ السمَّ ــم مِـ ل عَليَِهـ ــنزَِّ ــأ نُـ نَشَـ
فَظَلَّـــت أَعناقُهُـــم لَهـــا خاضِعـــنَ﴾)2(، 
فقلـــت لـــه: أهي الصيحـــة؟، فقـــال: أمـــا 
ــداء لله  ــاق أعـ ــت أعنـ ــو كانـــت خضعـ لـ

 .)3(»- ــلَّ ــزَّ وجـ -عـ

1- الغيبة، للنعمانّي: 258/ ح8. 
2- الشعراء: 4. 

3 - الكافي: 8/ 310/ ح483. 

ــت لأبي  ــال: قلـ ــق »زرارة قـ وفي موثَّـ
عبـــد لله)ع(: النـــداء حـــقّ؟، قـــال: إيّ ولله، 

ـــانهم«)4(.  ـــومٍ بلس ـــه كّل ق ـــتّى يسمع ح

موقف الجمهور من الصيحة

يظهـــر أنَّ الجمهـــور لم يعتقـــدوا بوجود 
ـــك  ـــر ذل ـــائم، ويظه ـــام الق ـــل قي صيحـــة قب

مـــن ثلاثـــة مواقـــف لهـــم: 

ـــنع  ـــا يُش ـــم مّم ـــا بعضه الأوّل: اتّخذه
بـــه عـــلى الشـــيعة في زمـــن أهـــل البيـــت)ع(، 
فقـــد روى النعـــمانّي مســـتفيضًا عـــن 
ــد لله  ــن عبـ ــوب، عـ ــن محبـ ــن بـ »الحسـ
بـــن ســـنان، قـــال: قـــال: كنـــت عنـــد أبي 
عبـــد لله)ع( فسمعـــت رجـــلًا مـــن همـــدان، 
ــا،  ــة يُعيّرونـ ــؤلاء العامّـ ــه: إنَّ هـ ــول لـ يقـ
ـــا  ـــكم تزعمـــون أنَّ مناديً ـــا: إنَّ ـــون لن ويقول
ينـــادي مـــن السمـــاء بـــاسم صاحـــب هـــذا 
الأمـــر، وكان متكـــئًا فغضـــب، وجلـــس، 
ثّم قـــال: لا تـــرووه عـــني، وأرووه عـــن 
ـــك، أشهـــد  ـــكم في ذل ـــرج علي أبي، ولا ح

4- الغيبة، للنعمانّي: 280-281/ ح54.
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أنّي قـــد سمعـــت أبي)ع( يقـــول: ولله، إنَّ 
ــنٌ  - لبـ ــلَّ ــزَّ وجـ ــاب لله -عـ ــك في كتـ ذلـ
ــم  ل عَليَِهـ ــنزَِّ ــأ نُـ ــول: ﴿إِن نَشَـ ــث يقـ حيـ
ـــاءِ آيَـــةً فَظَلَّـــت أَعناقُهُـــم لَهـــا  مِـــنَ السمَّ
خاضِعـــنَ﴾)5(، فـــلا يبـــق في الأرض 
ــدٌ إلّا خضـــع، وذلـــت رقبتـــه  ــذٍ أحـ يومئـ
لهـــا، فيؤمـــن أهـــل الأرض إذا سمعـــوا 
ـــن السمـــاء: ألا إنَّ الحـــقّ في  الصـــوت م

عـــلّي بـــن أبي طالـــب)ع( وشـــيعته. 

قـــال: فـــإذا كان مـــن الغـــد صعـــد 
إبليـــس في الهـــواء حـــتّى يتـــوارى عـــن 
ــقّ  ــادي: ألا إنَّ الحـ ــل الأرض، ثّم ينـ أهـ
ــه  ــيعته؛ فإنَّـ ــان وشـ ــن عفـ ــان بـ في عثمـ

ــه.  ــوا بدمـ ــا فاطلبـ ــلَ مظلومًـ قُتِـ

5- الشعراء: 4. 

آمنـــوا  الذيـــن  لله  فيثبـــت  قـــال: 
وهـــو  الحـــقّ،  عـــلى  الثابـــت  بالقـــول 
ـــن في  ـــذٍ الذي ـــاب يومئ ـــداء الأوّل، ويرت الن
ـــا،  قلوبهـــم مـــرض، والمـــرض ولله عداوتن
ــا،  ــا ويتناولونـ ــبرأون منّـ ــك يتـ ــد ذلـ فعنـ
فيقولـــون: إنَّ المنـــادي الأوّل سحـــر مـــن 
سحـــر أهـــل هـــذا البيـــت، ثّم تـــلا أبـــو 
-: ﴿وَإِن  عبـــد لله)ع( قـــول لله -عـــزَّ وجـــلَّ
يَـــرَوا آيَـــةً يُعرِضـــوا وَيَقولـــوا سِحـــرٌ 

رٌّ﴾)6(«)7(.  مُســـتَمِ

مـــن  روي  مـــا  تكذيبهـــم  الثـــاني: 
الأخبـــار في شـــأن الصيحـــة، فقـــد عـــدّ 
الجورقـــانّي وغـــيره بعـــض مـــا رواه 
نعـــيم بـــن عـــاصم في كتابـــه )الفـــن( 

6- القمر: 2. 
٧ - الغيبة، للنعمانّي: 265-266/ ح19. 
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ــرة،  ــث المنكـ ــن الأحاديـ ــة مـ في الصيحـ
والباطلـــة)8(. 

ـــم وصفـــوا جابـــر بـــن  الثالـــث: أنهَّ
يزيـــد الجعـــفّي بالكـــذب، وذكـــر مّمـــا 
يـــدلّ عـــلى كذبـــه تأويـــل بعـــض الآيـــات 

بالصيحـــة)9(. 

ـــن  ـــن ب ـــة( م ـــازت )الصيح ـــك امت وبذل
العلامـــات الحتميّـــة المتقدِّمـــة بكونهـــا 
مّمـــا أختصّـــت بأهـــل البيـــت)ع( وشـــيعتهم. 

 /143  /5 عاصم:  أبي  لابن  والمثاني،  الآحاد   -8
والمشاهير،  والصحاح  المناكير  والأباطيل  ح2682، 

للجورقانّي: 2/ 105/ ح468. 
9 - يُلاحظ: تهذيب التهذيب: 2/ 49. 

وقها

تـــكاد تتّفـــق الأخبـــار المعتـــبرة وغيرهـــا 
عـــلى أنَّ وقـــت الصيحـــة ســـيكون في 
شهـــر رمضـــان، فـــفي معتـــبرة »الحـــارث 
ـــال:  ـــد لله)ع(، ق ـــن أبي عب ـــيرة، ع ـــن المغ ب
رمضـــان  الـــتي في شهـــر  الصيحـــة 
ــن  ــلاث وعشريـ ــة لثـ ــة الجمعـ ــون ليلـ تكـ

مضـــن مـــن شهـــر رمضـــان«)10(. 

وفي خـــبر »أبي بصـــير، عـــن أبي 
أنَّـــه…  عـــلّي)ع(،  بـــن  مّحمد  جعفـــر 
ــر  ــون إلّا في شهـ ــة لا تكـ ــال: الصيحـ قـ

10- كمال الدين وتمام النعمة: 678/ ح6. 
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رمضـــان، لأن شهـــر رمضـــان شهـــر 
الصـــوت في  يكـــون  قـــال)ع(:  ثّم  لله… 
شهـــر رمضـــان في ليلـــة جمعـــة ليلـــة 
ثـــلاث وعشريـــن فـــلا تشـــكوا في ذلـــك، 
واسمعـــوا وأطيعـــوا… وليـــس فرجـــكم إلا 
ـــوا  ـــإذا اختلف ـــلان، ف ـــلاف بـــني ف في اخت
فتوقعـــوا الصيحـــة في شهـــر رمضـــان 

وخـــروج القـــائم«)11(. 

وفي »أبي بصـــير، عـــن أبي عبـــد 
لله)ع(، قـــال: قلـــت لـــه: جُعِلـــتُ فـــداك، 
ـــا  ـــا أب ـــال: ي ـــائم)ع(؟، فق ـــروج الق ـــتى خ م
ــد  ــل بيـــت لا نوقِّـــت، وقـ ــا أهـ مّحمد، إنّـ
قـــال مّحمد)ص(: كـــذب الوقّاتـــون، يـــا أبـــا 
مّحمد، إنّ قـــدام هـــذا الأمـــر خمـــس 
النـــداء في شهـــر  أولاهـــن  علامـــات: 
رمضـــان… ولا يخـــرج القـــائم حـــتّى 
ـــاء في  ـــوف السم ـــن ج ـــه م ـــادى باسم ين
ليلـــة ثـــلاث وعشريـــن في شهـــر رمضـــان 

ــة…«)12(.  ــة جمعـ ليلـ

وخـــبر »مّحمد بـــن مســـم الثقـــفّي 
ـــر  ـــت عـــلى أبي جعف ـــال: دخل ـــان، ق الطحّ
مّحمد بـــن عـــلّي الباقـــر)ع(، وأنـــا أريـــد أن 
أســـأله عـــن القـــائم مـــن آل مّحمد -صلى 
ـــا  ـــدئًا: ي ـــال لي مبت ـــم-، فق لله عليه وعليه
مّحمد بـــن مســـم… إنَّ مـــن علامـــات 
خروجـــه: خـــروج الســـفيانّي مـــن الشـــام، 

11- الغيبة، للنعمانّي: 260-262/ ح13. 
12- الغيبة، للنعمانّي: 299-300/ ح6. 

ـــة  ـــن اليمـــن، وصحي ـــروج اليمـــاني م وخ
مـــن السمـــاء في شهـــر رمضـــان، ومنـــاد 
واسم  باسمـــه  السمـــاء  مـــن  ينـــادي 

أبيـــه«)13(. 

نعـــم، دلّ الخـــبر الأوّل -وهـــو معتـــبر 
الســـند-، والثـــاني، والثالـــث عـــلى أنَّ 
ـــة القـــدر، ليليـــة  الصيحـــة ســـتكون في ليل
ـــن مـــن شهـــر رمضـــان،  ـــث والعشري الثال
ـــا  أنهَّ عـــلى  والثالـــث  الأوّل  دلّ  كمـــا 

ــة.  ــة الجمعـ ــق ليلـ توافـ

هـــذا، وروي في خـــبٍر ضعيـــفٍ عـــن 
ـــه قـــال: العـــام الـــذي  »أبي عبـــد لله)ع(، أنَّ
ــب.  ــة في رجـ ــه الآيـ ــة قبلـ ــه الصيحـ فيـ
قلـــتُ: ومـــا هي؟ قـــال: وجـــه يطلـــع في 

القمـــر، ويـــد بـــارزة«)14(. 

مضمونها

أنَّ  عـــلى  الأخبـــار  بعـــض  دلـّــت 
ـــا  ـــداءً عامً ـــة ســـيكون ن ـــون الصيح مضم
يتضمـــن الدعـــوة لـــه، كمـــا في خـــبر 
»الحســـن بـــن خالـــد، قـــال: قـــال عـــلّي 
ــو الـــذي  ــا)ع(: … وهـ بـــن مـــوسى الرضـ
ينـــادي منـــادٍ مـــن السمـــاء يسمعـــه 
جميـــع أهـــل الأرض بالدعـــاء إليـــه، يقـــول: 
ألا إنَّ حّجـــةَ لله قـــد ظهـــر عنـــد بيـــت لله 

ح7،   /356-355 النعمة:  وتمام  الدين  كمال   -  13
ويُلاحظ: الآحاد والمثاني، لابن أبي عاصم: 5/ 143/ 

ح2682. 
14- الغيبة، للنعمانّي: 259/ ح10. 
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ـــو  ـــه، وه ـــه وفي ـــقّ مع ـــإنَّ الح ـــوه، ف فاتبع
ل  - ﴿إِن نَشَـــأ نُـــنزَِّ قـــول لله -عـــزَّ وجـــلَّ
ـــةً فَظَلَّـــت أَعناقُهُـــم  ـــاءِ آيَ عَليَِهـــم مِـــنَ السمَّ

لَهـــا خاضِعـــنَ﴾)15(«)16(. 

لكـــنَّ بعضهـــا بـــنَّ تفصيـــلًا مضمـــون 
ـــداء، وهـــو عـــلى صنفـــن: الن

مضمـــون  أنَّ  عـــلى  دلّ  أحدهمـــا: 
الصيحـــة ســـيكون نـــداءً بـــاسم الإمـــام 
ـــه،  ـــهُ-، واسم أبي ـــلَ لله فرجَ ـــة -عجَّ الحجّ
وقـــد ورد في أخبـــار عديـــدة -منهـــا مـــا 
هـــو معتـــبر الســـند-، كموثَّـــق »عبـــد لله 
بـــن ســـنان، قـــال: سمعـــت أبـــا عبـــد لله)ع( 
ـــذا  ـــاسم صاحـــب ه ـــادي ب ـــه ين ـــول: إنَّ يق
ـــر  ـــن السمـــاء: ألا إنَّ الأم ـــاد م ـــر من الأم
لفـــلان بـــن فـــلان، ففـــيم القتـــال؟«)17(. 

مضمـــون  أنَّ  عـــلى  دلّ  والآخـــر: 
الصيحـــة ســـيكون نـــداءً بـــأنَّ الحـــقّ 
ـــزون،  ـــم الفائ ـــيعته، وأنهَّ ـــلّي)ع( وش في ع
ـــدِّم،  ـــمانّي المتق ـــتفيض النع ـــا في مس كم
ــال:  ــالّي، قـ ــزة الثمـ ــح »أبي حمـ وصحيـ
قلـــت لأبي عبـــد لله)ع(:… فقلـــت لـــه: كيـــف 
ـــاد  ـــادي من ـــال: ين ـــداء؟، ق ـــك الن ـــون ذل يك
ـــقّ  ـــار: ألا إنَّ الح ـــاء، أوّل النه ـــن السم م
ــس  ــادي إبليـ ــيعته، ثّم ينـ ــلّي وشـ في عـ
ـــه لله في آخـــر النهـــار: ألا إنَّ الحـــق  لعن

15- الشعراء: 4. 
16 - كمال الدين وتمام النعمة: 399-400/ ح5. 

17 - الغيبة، للنعمانّي: 272-273/ ح33. 

في الســـفيانّي وشـــيعته، فيرتـــاب عنـــد 
ــون«)18(.  ــك المبطلـ ذلـ

ــدّم  ــا تقـ ــفٌ لِمـ ــث مخالـ ــذا الحديـ وهـ
مـــن كـــون الصيحـــة في ليلـــة القـــدر؛ 
ــار.  ــا في أوّل النهـ ــترض كونهـ ــه يفـ لأنَّـ

نعـــم، قـــد يظهـــر مـــن موثَّـــق »زرارة 
ـــا عبـــد لله)ع(  ـــن أعـــن، قـــال: سمعـــت أب ب
ــاء: إنَّ  ــن السمـ ــاد مـ ــادي منـ ــول: ينـ يقـ
ــاد: إنَّ  ــادي منـ ــير، وينـ ــو الأمـ ــا هـ فلانًـ
ـــزون. قلـــت: فمـــن  ـــا وشـــيعته هم الفائ عليً
يقاتـــل المهـــدي بعـــد هـــذا؟ فقـــال: إنَّ 
الشـــيطان ينـــادي: إنَّ فلانًـــا وشـــيعته 
ــة- ــن بـــني أُميّـ ــل مـ ــزون -لرجـ هم الفائـ
. قلـــت: فمـــن يعـــرف الصـــادق مـــن 
ــوا  ــن كانـ ــه الذيـ ــال: يعرفـ ــكاذب؟، قـ الـ
ــون  ــه يكـ ــون: إنَّـ ــا، ويقولـ ــروون حديثنـ يـ
ـــم هم  أنهَّ ويعلمـــون  يكـــون،  أن  قبـــل 
المحقّـــون الصادقـــون«)19(، أنَّ النـــداء 
ســـيكون شـــاملًا للأمريـــن معًـــا، النـــداء 
باسمـــه واسم أبيـــه، وأنَّ الحـــقّ في عـــلّي 

وشـــيعته، وكونهـــم هم الفائـــزون. 

ــرى في  ــل أخـ ــاك تفاصيـ ــذا، وهنـ هـ
ـــا  ـــث عنه ـــيأتي الحدي ـــة س ـــأن الصيح ش
في الحلقـــة القادمـــة إن شـــاء لله تعـــالى. 

18 - كمال الدين وتمام النعمة: 680/ ح14، ورويت 
في الكافي بسندٍ آخر: 8/ 310/ ح484، وكذا الغيبة، 
للطوسي: 455/ ح425. والظاهر أنَّه بهذا السند في 

الإرشاد: 2/ 371.  
19 - الغيبة، للنعمانّي: 270-271/ ح28. 
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ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينية بشكل عام، يمكنكم 
عــلى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

ما حكم صيام الزوجة التي تزور أهلها في أيّام 
شهر رمضان وهي تسكن مع زوجها في محافظة 
ويسكن أهلها في محافظة أخرى تبعد عنها بمقدار 
المسافة الشرعية، علماً بأنّها تأتي مع زوجها وأولادها 
وتبق لمدّة أسبوع ويبق الجميع )الزوج والأولاد( 

على صيامهم؟

الجواب:

يجب  سابقاً  وطنها  أهلها  سكن  محل  كان  إذا 
عليها الصوم بشرط عدم الإعراض عنه، وأمّا الأولاد 
فوظيفتهم الإفطار إذا لم يكن محلّ سكن أهلها وطناً 

لهم ولم يعرضوا عنه.

السؤال:

كان  بحيث  الزلزال  بسبب  البيت  أهل  دفن  إذا 
إخراجهم حرجيّاً، فهل هناك تكليف بالنسبة إليهم؟

الجواب:

يتحمّل  لا  الولي بحدٍّ  ذلك حرجيّاً على  إذا كان 
عادةً سقط عن التكليف بذلك ووجبت على الآخرين 
وتكفينهم  وتغسيلهم  إخراجهم  إلى  المبادرة  كفايةً 
عنهم  سَقَط  كذلك  عليهم  حرجيّاً  كان  ولو  ودفنهم 

أيضاً ولا تكليف عليهم. 

أسـئلة يجيـب عنهـا بعض أسـاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشرف
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واحة الدين

السؤال:

هناك كوارث طبيعية تحصل فيصلي 
الكارثة  وقت  في  الايات  صلاة  المؤمن 
في  الصلاة  هذه  لاداء  بالنسبة  واجبا، 
حالة الهزة الارضية التي تحصل بثوان 
يتعلق  وهل  قضاء  أو  وأداءً  تصلي  هل 
الهزة  حصول  بن  الوقت  بمدة  الامر 

الارضية وأداء الصلاة ؟

الجواب:

الزلزال  غير  للكوارث  الصلاة  لاتجب 
الوقت  في  الزلزال  بعد  الصلاة  ووقت 
الوقت  به فان لم يصل في هذا  المتصل 

ولو عمدا سقط ولم يجب القضاء. 

السؤال:

يتبعها  الارضية  الهزة  حصول  حن 
عدد من الارتدادات التي تكون أقل حدة 
من الهزات الارضية )وحسب المختصن 
عن  ناتجة  الارتدادات  هذه  بأن  يقولون 
ترددات من الهزات الاساسية(. السؤال: 
صلاة  أداء  الشرع  حسب  المطلوب  هل 
مع  الترددات  هذه  عدد  حسب  الايات 
الهزة أم تختصر بمرة واحدة على الهزة 
الارضية، وهل هذا الامر له علاقة بالوقت 

ما بن الهزة والترددات ؟

الجواب:

الايات  صلاة  الاحوط  على  تجب 
للترددات المحسوسة ايضا.

السؤال:

صــلاة  يصــل  لم  الــذي  حــكم  مــا 
الايــات اذا اراد قضاءهــا، وكم صــلاة 

الواحــدة؟ النيــة  عــن 

الجواب:

صلوات  من  منه  فات  ما  يقضي 
الكسوف والخسوف على تفصيل مذكور 
في الرسالة العملية وليس لها عدد معن 
في كل سنة فقد لا يتفق شيء من ذلك 

طول السنة وقد يتفق مرة او كثر.

السؤال:

هــل اذا سمعنــا صاعقــة وجــب علينــا 
صــلاة الايــات او الصواعــق الــتي تخيــف 
ــون  ــان تك ــاك في بعــض الاحي ــط؟ هن فق
الدنيــا ممطــرة لفــترة طويلــة والصواعــق 
فيهــا كثــيرة وتطــول مــع المطــر فهــل 
ــات  ــدة اي صــلاة آي يجــزي صــلاة واح
بــدء  مــن  فيهــا  نصــلي  ام  واحــدة 
الصواعــق وحــتى نهايتهــا وقــد تكــون 

بعــد ســاعتن او اربــع الخ؟

الجواب:

الايات  صلاة  وجوب  عدم  الاقوى 
حينئذٍ  بها  الاتيان  نعم  الصاعقة  بسبب 
هو الاحوط الاولى ومورد هذا الاحتياط 
كانت  اذا  ما  خصوص  الاستحبابي 
بالمخوف  عبرة  فلا  الناس  لغالب  مخوفة 

للنادر كما لا عبرة بغير المخوف.



 النجف الأشرف العدد 215 90



91




